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 :إ�داد الطالب
 �ر�ش فطيمة الزهرة

 

الت�دید في فلسفة محمد إق�المفهوم 
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أهدي هذا العمل المتواضع إلى والداي العزیزین وإلى أختى العزیزة نبیلة التي ساعدتني 

كثیرا في إنجازه، وإلى كل من دعا لي بالنجاح، وإلى كل أصدقاء الدراسة، وإلى أساتذة 

 .الشعبة



 

 

  شكر وعرفان                                 

  

  

أولا أحمد االله وأشكره على إنجاز هذا العمل الذي طالما أنتظرته لمدة دراستي في 

الجامعة التي كانت حلما بعیدا، وتحقق بفضل االله وقدرته، وبفضل مجهوداتي المضنیة 

او زملائي أو أساتذتي  في البحث والإستفسار والتحاور مع كل قریب وبعید سواء عائلتي

 .الكرام

لأختاي على مساعدتي في إنجاز هذا العمل : وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر الجزیل أولا

أخص بالذكر : خاصة الأمور التقنیة المتعلقة بظروف البحث والكتابة الإلكترونیة، وثانیا

مذكرة استاذي المشرف الدكتور تتیات علي الذي كان سببا في إختیاري موضوع ال

وكذلك نصائحه وتوجیهاته المنهجیة والبحثیة في إخراج العمل وتقدیمه بالشكل المقنع 

 .والأكادیمي

ولاأنسى مسؤول الشعبة الأستاذ الدكتور عقیبي لزهر على دعمه المستمر لنا وعلى كل 

تمنیاته بالتوفیق للجمیع، وكذلك جمیع أساتذة الفلسفة بالكلیة الذین رافقونا طوال فترة 

 " .بسكرة"الدراسة الجامعیة بكلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة بجامعة محمد خیضر 

أتنمى وأرجو من االله سبحانه وتعالى ان یكون هذا العمل فاتحة خیر وعملا  وفي الأخیر

 .مهما یستفید منه كل من یبحث عن المعلومة الصادقة والنافعة لكل طالب علم
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 أ 
 

  :مقدمة  

المعقدة في الفكر الإسلامي لما یقتضیه من دلالات یعتبر مفهوم التجدید من المفاهیم  

ومعاني متعددة بحسب استعمالاته لدى المفكرین المسلمین، وبحسب ظروف العصر 

الخاص بكل مفكر، ولعل فكرة التجدید بحد ذاتها لم تكن حدیثة العصر الحالي بل في 

ر والإصلاح والتجدید وهو ما جاد به الفكر كل عصر یستوجب التفكیر في التغیی

الفلسفي الإسلامي عبر مراحل ظهوره تحدیدا بعد تفعیل الترجمة في العصر العباسي 

. الفلسفة الیونانیة والفكر الشرقي القدیم ودخوله إلى الحضارة الإسلامیة أفكارلمختلف 

الفلاسفة والعلماء وهو واجه عدة صعوبات واختلافات ومفارقات بین  الاجتهادهذا  أنإلا 

نتج عنه محاولات غلق باب الإجتهاد وتجمیده لفترات عدیدة مما جعل الحضارة  ما

وفي ظل هذا الوضع المتردي الذي آلت إلیه الأمة الإسلامیة . والخلافة الإسلامیة تنهار

ظهرت محاولات إصلاحیة تنادي بضرورة التغییر والتجدید في الفكر الفلسفي الإسلامي، 

وعت بین التمسك بالتراث والعودة إلى الأصل الأول لبزوغ الإسلام، وبین نقد الماضي تن

ولعَّل من أهم  . وإتباع التطور الحاصل في بلاد الغرب، وبین الأخذ بالإثنین معا

المفكرین والمصلحین الذین ظهروا خاصة في العصر الحدیث مع بدایات القرن العشرین 

خیر الدین " و" عبد الرحمن الكواكبي"و " محمد عبده"و" جمال الدین الأفغاني"نجد 

  .و غیرهم ممن حملوا رایة الإصلاح والتجدید" التونسي

وأبرز من سوف یكون  محور عملنا ودراستنا المفكر والفیلسوف والشاعر الهندي 

الذي قام بمحاولة جدیرة بالذكر وهي إعادة بناء الفكر الدیني " محمد إقبال" الباكستاني 

الذي وضع فیه جل " تجدید التفكیر الدیني في الإسلام" ي الإسلام عبر مؤلفه الكبیر ف

.                               أفكاره الفلسفیة التي تعبر عن فكرة التجدید في الفكر الفلسفي الدیني الإسلامي 

اب هي أسب "مفهوم التجدید في فلسفة محمد إقبال" اختیارنا لموضوع   ومن أسباب

موضوعیة تتمثل في الإطلاع على أفكار هذا المفكر والفیلسوف المسلم وتقریب وجهات 

النظر الفلسفیة التي قدمها، وأسباب ذاتیة هي التعمق في شخصیته الفكریة والبحث عن 

مناحي الغموض التي یمكن لم ینرها بعض الباحثین في فكره في هذا المجال البحثي 

                                         .              والأكادیمي



 مقدمة 

 

 ب 
 

أما الأهداف التي نسعى لتحقیقها من خلال هذه الدراسة هو اخذ العبرة من الأفكار التي 

نادى بها إقبال في النهوض بالمسلم في جمیع أنحاء العالم وفي حل بعض المشاكل 

نسیان ذاته التي التي یتخبط فیها المسلم الحالي بفعل الفهم الخاطئ للنص الدیني و 

 ة،ـــار الخاطئـــیمكن أن تملیه له الأفك أساس وجوده في هذا العالم، و الإنسیاق نحو ما

اتباع البدع والضلالات وتفشیها بشكل رهیب، جعل الفرد المسلم و الأمة الإسلامیة  و

ومن أهدافنا كذلك التعریف بشخصیة إقبال وبفكره التجدیدي . تنهار وتفقد وحدتها الأولى

.                                         عنه یقرؤوالدى  الجیل  الجدید الذین یمكن لم یسمعوا به ولم 

هو مفهوم التجدید في فلسفة  ما: وتدور مشكلة بحثنا حول الإشكالیة الرئیسیة التالیة

هو الإطار  ما: إقبال؟ ولضبط هذه الإشكالیة سنحصرها في الأسئلة الفرعیة التالیة

المفاهیمي للتجدید في الفكر الإسلامي الحدیث؟ وماهي أبرز ملامح شخصیة إقبال 

هي  دیدي؟ وكیف یرى إقبال فلسفة الوجود عبر تجدید الذات؟ وماودوافع ومنهجه التج

أبرز آرائه حول روح الثقافة الإسلامیة؟ وأثر فلسفته على العالم الإسلامي؟                                            

للإجابة عن هذه التساؤلات انتهجنا أولا المنهج التاریخي و الوصفي  لحصر شخصیة 

ق ظروف عصره والأحداث الهامة التي أدت إلى تفجر أفكاره التجدیدیة، إقبال وف

م، و ثانیا المنهج 20م وبدایة القرن 19ووصف لحالة العالم الإسلامي مابین القرن 

التحلیلي وما یتناسب مضمون الدراسة الخاصة بفلسفة إقبال وتحلیل مفهوم التجدید في 

 .                   فلسفته

خطة منهجیة مكونة من مدخل وثلاث فصول حرصنا فیها على التسلسل وقد اتبعنا 

التاریخي لشخصیة إقبال و الربط الفكري والمنطقي لفكره وفلسفته، حیث یدور البحث 

:                                                                                  حول المحاور التالیة

رق فیه الإطار المفاهیمي للتجدید في العالم الإسلامي في العصر بالنسبة للمدخل نتط

الحدیث مع تعریف للتجدید بصورة عامة وخصائصه وشروطه ونماذج عن بعض 

.                                                             المجددین في العالم الإسلامي الحدیث

یته وعصره و دوافع التجدید في فكره ضمن شخصالفصل الأول یدور حول محمد إقبال 

الأول خاص بسیرة وعصر إقبال، والثاني التجدید ودوافعه والمنهج : مبحثین هما كالتالي

  .                                                                   المتبع في فلسفة إقبال



 مقدمة 

 

 ج 
 

الفصل الثاني یتمحور حول  فلسفة الوجود عبر تجدید الذات عند إقبال ضمن ثلاث 

مباحث تخدم موضوع الدراسة، والمتعلقة بمفهوم الذات الإلهیة عند إقبال ودلائل وجودها 

وعلاقتها بالعالم، و العالم و مبدأ الحركة و حقیقة الزمان، ومفهوم الذات الإنسانیة 

.                           حل تطورها وأبعادها، كل هذا ضمن فلسفة الذات عند إقبالبالمنظور الإقبالي ومرا

و أما الفصل الثالث نجمل فیه آراء إقبال في روح الثقافة الإسلامیة وأثر  فلسفته على 

العالم الإسلامي و الذي خصصنا له مبحثین، الأول نتحدث فیه عن بعض آراء إقبال 

لامیة و التصوف الإسلامي، والثاني ندرج أثر فكر إقبال حول مسألتي الفرق الك

.                                   التجدیدي على العالم الإسلامي و بعض الآراء حول فلسفته التجدیدیة 

وفي الخاتمة ندرج استنتاجات هذه الدراسة والإجابة عن الإشكالیة المطروحة والتساؤلات 

أهم النتائج المتوصل إلیها بعد التحلیل لفصول و مباحث الفرعیة ضمن نقاط تتضمن 

 .                                                                                  العمل

 المبتدئیخلو أي عمل من الصعوبات وخاصة التي یمكن أن تواجه الباحث  و أكید لا

في إعداده لدراسته، ولعل أهم صعوبة واجهتنا هي الغموض الذي یمیز فلسفة إقبال 

مكنوناته إلا من كان ضلیعا  استخراجفي قالب شعري یصعب  أدرجهاخاصة التي 

ومتخصصا، وكذلك صعوبة المصطلحات الفلسفیة التي أدرجها إقبال ضمن مؤلفاته 

 .                   الفلسفیة

تجدید الفكر الدیني " خدمناه في هذه الدراسة هو مؤلف إقبال  الكبیر وأهم مصدر است

وزیر " غلام االله بوعبد االله"خاصة الذي قام بتقدیمه بصورة جدیدة الدكتور " في الإسلام

الشؤون الدینیة والأوقاف الجزائریة السابق ضمن فعالیات تلمسان عاصمة الثقافة 

سید عبد الماجد "ة لإقبال بجزأیه التي أعدها ، والأعمال الكامل2011الإسلامیة عام 

، بالإضافة إلى العدید من المراجع والرسائل والمجلات التي تناولت فلسفة وفكر "الغوري

 .            إقبال التجدیدي

وفي الأخیر نرجو أن یكون هذا العمل رؤیة جدیدة  تفتح المجال للبحث بالنسبة للطلبة 

.   الجدد الذین سوف یدرسونه إذا أتیحت لهم الفرصة لذلك كما هو الحال بالنسبة لنا 
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المسلمین خاصة أنتجتها قریحة المفكرین عرفت الحضارة الإسلامیة اجتهادات عدیدة 

الذین كانوا ظهرت فیه مفاهیم متعددة تحاكي حال المسلمین  الذي ،في العصر الحدیث

عادة بناء لإالتفكیر في لذلك دعت الحاجة . لال الأجنبيالإحت و ،تحت الحكم العثماني

 میة جدیدة تخرج المسلمین من التحكم العثماني والسیطرة الأجنبیة،یمنظومة مفاه

الأخیر ا وهذ، التجدید و التدبر التوجیه و و رالتغیی فتنوعت المفاهیم بین الإصلاح و

ین المسلمین ویه من ممیزات جعلت المفكر عرف تطورا كبیرا في الفكر الإسلامي لما یحت

. راتهغیُّ د ومواكبة العصر وتَ وتطلعاتهم للتجدّ  أفكارهمبه في  نمن كل الأمصار ینادو 

  :   لذلك نطرح السؤال التالي 

؟ وابرز طههي خصائصه واهم شرو  ؟ ومامفهوم التجدید في الفكر الإسلامي ما

  ؟ الإسلاميالمجددین في الفكر 

 التجدید في الفكر الإسلاميمفهوم   

 : تعریف التجدید - 1   

 شيءویقال  بلى،الجدة هي نقیض ال" :نظورم لابنجاء في لسان العرب  :لغة - أ   

صار ) بالكسر(جد صار جدیدا وهو نقیض الخلق ، وجدٌّ الثوب یَ يء وتجدد الش، جدید

و من خلال هذا التعریف نجد ان معنى التجدید ه 1"، والجدید مالا عهد لك بهجدیدا

ء إلى يالش أوإعادة الفكرة  أي ؛ء لم یكن موجودايترمیم الشىء البالي ولیس خلق ش

جدد، وأجده : جكما جدَه الحائك : ید وثوب جدید والجد".حالتها الأولى مع التجدید فیها 

  .2"أجدَ أمره بها : أيوأجد بها أمرا .ره جدیدا فتجدَد صیَّ : وجدده واستجده

 " Renouvellement ":شرحه لمصطلح التجدیدالفلسفي یل صلیبا جممعجم وجاء في 

ء قدیم ، وهو مادي ، يإنشاء جدید ، او تبدیل ش ره جدیدا ، والتجدیدیَّ ء صَ يجدد الش

ویغلب على . كتجدید الملبس والمسكن او معنوي، كتجدید مناهج التفكیر وطرق التعلیم 

وأن یكون  یكون مذموما في المجتمعات الزراعیة الشدیدة التمسك بتقالیدها، التجدید أن

                                      
  1- إبن منظور الأفریقي:  لسان العرب ، ج1 ،دار المعارف ، مصر، مادة  (ج،د، د)، ص ص 562- 563 .  

2- مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي، القاموس المحیط ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع،ط8، 
،   2005بیروت ،لبنان ،   
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1." الاختراعروح  ستقدّ  التيمحمودا في المجتمعات الصناعیة 
                                                         

لوُسع وبذل ا) الجدة(هو جعل القدیم جدیدا؛ أي تفعیل: "أما التجدید في مفهومه العام

  2."في خط متصاعد) الجدید(لاستمرار 

 ،أندرس من معالم الدین إحیاء ما:" التجدید في الإصطلاح الشرعي هو:  إصطلاحا - ب

        خفي من العلوم الظاهرة و، ذهب من السنن أحكام الشریعة، ومامن  أنطمس و

إن االله :"داود  أبيوهذا التعریف كان تحدیدا للحدیث الشریف الذي رواه  3. "الباطنة و

  ." دینهاكل مائة سنة من یجدد لها  رأسیبعث لهذه الأمة على 

عن صحوة إسلامیة ظهرت في حیاة (عبرالتجدید في الفكر الإسلامي الحدیث فیُّ  أما

حركات جدیدة استطاعت أن تنقلهم إلى عهد جدید یتسم بمحاولة  المسلمین على شكل

الإنتقال إلى عصر مراجعة وتقویم  عامة، وتصحیح المسار والشعور بالقلق الحضاري 

الماضي و نقد الذات بتحدید عوامل التأخر و الإنحطاط في الحاضر و رسم طرق 

الكیان و صنع حیاة بإعادة بناء العلاج للعبور إلى المستقبل حیث تنتظر الأمة البدء 

  .4)التقدم والحضارة المتوازنة

مین سابقا یرى العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلأما الدكتور محمد سلیم العوا الأمین 

 الاطمئنانفالذین یمارسون  ،التجدید إلا في مواجهة التحدیاتإلى  تثور الحاجة لا أنه

و الفكر لا یحتاجون إلى البحث في ضرورة التجدید  هم علیه في الثقافة إلى ماالیومي 

حیث لا تثور الحاجة إلى افي الفكري أو إعادة النظر فیما استقر علیهم وضعهم الثق

ومرجع  من لدیهم أصل ثابت یعتزون بهعند وقوع التحدي إلا بالنسبة للذین لالتجدید 

 أو ،صادق یجعلونه معیار الصواب والخطأ والمقبول والمرفوض مما یعرض علیهم

  .5بالتحدیات الحادثة أي ؛وبتجدد الخصوم ، ر تتجدد الزمانمن أفكا یعرض له

                                      
  1- جمیل صلیبا : المعجم الفلسفي ، ج1 ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، لبنان ، (مادة التجدید)، 1982، ص 242.

2- عبد العزیز بن عثمان التویجري: نحو تجدید الفكر الإسلامي، مجلة الإسلام الیوم ، مجلة دوریة تصدرھا المنظمة 
.15، ص 2015السنة الثلاثون، ، 31الرباط، المغرب، العدد –إیسیسكو  –الإسلامیة للتربیة والعلوم والثقافة    

3- عبد العزیز مختار إبراھیم : العصرانیون ومفھوم تجدید الدین عرض ونقد، قسم الدراسات الإسلامیة،ط2، تبوك، 
.  13ه،ص 1432السعودیة ،   

4- محسن عبد الحمید : تجدید الفكر الإسلامي –سلسلة قضایا الفكر الإسلامي (10)-  المعھد العالمي للفكر الإسلامي 
.96، ص1996، فرجینیا ، الو م أ ،    

، مجمع الفقھ الإسلامي منتدى الفكر الإسلامي، جدة، السعودیة، التجدید في الفكر الإسلامي :محمد سلیم العوا -5
  .2، ص2006
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  و خصائصه التجدیدشروط  - 2

 : شروط التجدید-أ    

"  لاقسؤال الأخ"في كتابه  "طه عبد الرحمن"لقد قسم  المفكر المغربي المعاصر  

شروط عملیة وشروط : الدیني الإسلامي الي قسمین اثنین هما الفكر شروط التجدید في

تمحیص، إستعجال التقدم الحضاري دون  ( :نظریة ، فالأولى تتمثل في شرطین هما 

حتى تدفع أسباب ، ودون التزود بالطاقة الروحیة والقدرة الخلقیة، ودون سلامة المآلات

 ؛البطلان والإحباط الممكنة حدوثها، اما الشرط الثاني العملي هو محاكاة الحداثة الغربیة

اي التقلید الأعمى للغرب في تقدمه المادي دون الأخذ بعین الإعتبار الجانب الأخلاقي، 

مادیا لا یلبث ان ینقطع عن متى خلا العلم والتقنیة من الأخلاق اتخذ منحى حیث 

             . 1)النفع

تحصیل القدرة على فك  (النظریة فهي حسب طه عبد الرحمن  أما بالنسبة للشروط

مفاصل البناء النظري المنقول وإعادة تركیبها بفضل عملیات تحویلیة متعددة تدخل على 

التحقق خلال وضع ثلاثة شروط نظریة تتمثل في ن ویترجم هذا م ،2)والأحكامیم المفاه

یقع استمداد التوجیه والعون منه،  اي وصل العلم بالأفق الرباني حتى؛  بالعمل الشرعي

، التقنیة الفاسدةوسلوك المسارات ، تحقیق الإمكانات العلمیة الضارةفیتجنب طالب العلم 

بحیث یكون على طالب ، رط الثاني النظري استعمال العلموالش .ینفعه منها تي ماأوی

جاج الصحیح في العلم الإبتعاد عن التجرید في توضیح وجهة النظر مع التحلي بالح

 آولم صورة حیة عن مدى نفعه لان ذلك یعطي لمتلقي ذاك الع، إثبات صحة ماینقل

ینبغي  أي؛ رعیةبمفاهیم عملیة شر النظ التوسل في ( والشرط الثالث ه أما .ضرره

بالعمل ومستمدة ق بمقولات وبنیات متولدة من التحقالتوسل في تشید البناءات النظریة 

  .3)من الإشتغال الشرعي 

  

  

                                      
1- طھ عبد الرحمن : سؤال الأخلاق مساھمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربیة، المركز الثقافي العربي،ط1، الدار 

.189-188 ص ،ص2000البیضاء ، المغرب ،    
   .191، ص المرجع نفسھ  -2
  .فسھ، الصفحة نفسھاالمرجع ن -3
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     :خصائص التجدید - ب  

 طتینعدة خصائص یمكن إجمالها في النقیتمیز التجدید في الفكر الإسلامي ب   

 : تینالتالی

إلى قیام  الإسلام هي الشریعة الممتدة الخالدةحیث تعتبر شریعة : خاصیة الخلود*

ان نصوص : تبدیل من هذا لابد من التجدید لسببین هما آو الساعة فلا یلحقها نسخ

تهاد ، لابد من فتح باب الإجممدودة وفي هذه الحالة التى تقع الشریعة محدودة والحوادث

السبب الثاني هو أن تقادم الزمان وبعد الناس عن  أما، أحوالمن  یطرأوالتجدید لما 

وكثرة الفساد، وإتساع رقعة  ،إلى إندراس كثیر من معالم الدین مصدر الوحي یؤدي بدوره

، ح الحاجة ملحة إلى بعثة المجددینعندها تصب ،تفشي البدع والضلالاتالإنحراف و 

1 تعالىیمه كما أنزله االلهوتقد الإسلام ت إسلامیة متمیزة تعمل على إظهاروبروز قیادا
.  

، لان تتناول الزمان والمكان والإنسان حیث ان صفة الشمول للشریعة:  خاصیة الشمول*

، وهذه الصفة معین أو بقعة معینة او قوم بعینهرسالة الإسلام عالمیة لا تخص زمان 

یرشدونهم على ومجتهدین من اسقاع العالم یوجهون الناس و  سمحت بوجود مجددین

جد من شؤون الحیاة، لان رسالة وأحكامه الشرعیة في كل ما یَ  ،ربهم المستقیم صراط

الضرورة إلى تقدیمها على  فدعت الإسلام ضمت كل الأجناس بمختلف مشاربها،

  .2صورتها الصحیحة وحمایتها من كل تحریف او تزییف من العقائد والفلسفات الوافدة

 : لحدیثنماذج عن المجددین في الفكر الإسلامي ا - 3

تحت حكم  م20إلى القرن  م19بسبب الأوضاع التي عاشها المسلمون بین القرن    

مصطفى "و إلغائها نهائیا  من طرف  1924الدولة العثمانیة إلى تاریخ سقوطها عام 

، وكذلك بقیت جل الدول الإسلامیة تحت الإحتلال الغربي الأوروبي ، " كمال أتاتورك

اث سمحت بظهور مفكرین مسلمین یسلكون سبیل الإجتهاد إن كل هذه الأوضاع والأحد

الخراب  وفها الحكم العثماني في المنطقة والإصلاح والتجدید في نظم الفكر التي خل

اخذوا على  مصلحین فظهر. ي للإحتلال الأجنبي الغربيالثقاف الإجتماعي و السیاسي و

هؤلاء اخترت ثلاثة منهم یمثل كل واحد منهم  أهمومن بین  ،تغییر الوضععاتقهم 

                                      
1- عدنان محمد امامة : التجدید في الفكر الإسلامي ، رسائل جامعیة ،دار ابن الجوزي،ط1،الدمام، السعودیة ، رجب 

.  23ه، ص 1424  
.25نفس المرجع، ص  - 2  
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وهو  هذا العمل هؤلاء المجددین في لأبرزمنطقة معینة من العالم الإسلامي لأمهد 

 نا، ولذلك إلتزم"إقبالمحمد "باكستاني  ووالمفكر والشاعر والفیلسوف الهندالمجدد 

 .التسلسل التاریخي في إختیار النماذج 

       الإجتماع  السیاسة و احد رجالات الفكر و )1873 -1801(:رفاعه الطهطاوي -أ

تخلیص الإبریز "الإصلاح في العالم العربي الإسلامي صاحب ابرز مؤلفین بعنوان  و

فقد عرف منهجه في الكتابة منهجا واضحا یقوم " مناهج الألباب" و"في تلخیص باریز

عنهم  الأخذ و       ،بهموالتفاعل مع حضارتهم والإقتداء  الأوروبیینمخالطة  (على 

م لهذه النتیجة بمقدمات قسم فیها ، ولقد قدَّ القیم والثوابت والشریعة والدین فیما لا یخالف

 و "رالتحض"لى معاییرالبشر تقسیما جدیدا لایقوم على معاییر الكفر والإیمان إنما ع

 روبي وعمار الأو وكان في كل أعماله لا یسقط من تفكیره طبیعة الإست ،"الخشونة"

  . 1)في الشرق أطماعه

في العالم الإسلامي احد رجال الفكر والسیاسة  )1879 -1810(:خیر الدین التونسي - ب

 حالة الأمة الإسلامیة لما رآه مناتجه إلى  الإصلاح والتجدید لافریقیا  الممثل لشمال

الغربیة التى الغرب و الشرق من مظاهر الحضارة  إتساع الهوة بین إنحطاط و تدهور و

وكذلك  ،1856و 1853بین مقیما في باریس لمدة ثلاث سنوات  فیه حینما كان أثّرت (

هذه المظاهر  تر أثّ فقد ، ى عدة دول اوروبیة من طرف البايحینما كان موفدا بمهام إل

عثمانیا (فلقد كان فكر خیر الدین التونسي ،  2)علیه تاثیرا كبیرا على نفسه وعقله وفكره

ى في إصلاحها إصلاحا أاء تونس إلى الدولة العثمانیة ور خالصا بحكم إنتم إسلامیا

بوصفها غطاء " حسن حال الأمة الإسلامیة" إلى لعموم الدیار الإسلامیة وسببا موصلا

حیث كان لامي، لعالم الإسسیاسیا واقیا یناهض به عبر الجماهیر والنخبة على إمتداد ا

حد قاصدا من ورائه أي الجمیع دون استثناء بدعوته إل توجه خیر الدین التونسي

                                      
، مركز الحضارة العربیة ،القاھرة ،مصر أعلام النھضة العربیة الإسلامیة في العصر الحدیث : صلاح زكي احمد -1
      .                                                                                                                            28،ص 2001،
، 1، منتدى المعارف ،ط أفكار التھضة بین الأمس والیوم من الدعوة لھا إلى البحث فیھا: ني وجیھ كوثرا  -2

  .99، ص 2011بیروت ،لبنلن، 
  .100نفس المرجع، ص  -3
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بعكس رفاعه الطهطاوي الذي تاثر إلى  الجماهیر والنخبة على إمتداد العالم الإسلامي،

مصري ولیس عثمانیا ولا على اساس " الوطن"مصر القدیمة وتصور  حد كبیر بأمجاد

  ).حتى عربیا

لجامعیة التي حركة ایعتبر احمد خان احد زعماء ال )1898 - 1817( :احمد خان -ج

ثلاثة " احمد خان"حیث حدد المصلح والمجدد  المسلم ، بالهندفي علیكرة  قامت

ة والشرقیة في غیر المسلمین الثقافة الغربی تعلیم(: ض مهمة لجامعته تمثلت في أغرا

الكلیة  وأن یعنى نظام فیها بحیاة الطلبة الإجتماعیة،عنى وان تُ  ،تعصب ولا جمود

 الإقبال على العلم: حیث كان المبدأ الذي سارت علیه هو ،بترقیة العقل والبدن معا

الهند آنذاك من كل الضلالات  كان هدف احمد خان التجدید . 1)والبعد عن السیاسة

نجلیزي متبعا الإ سلامي ونبذه وهجومه ضد الإحتلالوالبدع الخارجة عن الدین الإ

 قاظ العقول المسلمة في الهند التى شعرت حینها بأنها منبوذةمنهجا تربویا ساهم في إی

ن التربوي حیث قال فحدثت إستجابة واسعة لفكر خا، ومتخلفة عن الطوائف الأخرى

لقد كانت ثروتها تتمشى یوما فیوما مع تربیتها ،فكلما زادت  انجلترا، انظروا إلى:" 

  2." إرادة إنما كان لها سعة نظر وقوة...تربیتها زادت ثروتها 

احد هو الافكار لكن الهدف و  من خلال هذه النماذج نرى انه تعددت المشارب و     

رها في العالم الإسلامي بغیة إخراج الأمة من جهلها وفقالإصلاح والتجدید الفكري 

، إن هذا كان ایضا هدف المفكر والفیلسوف والشاعر جتماعي والتربوي والسیاسيالإ

والتي سوف  لال مساهمته التجدیدیة في فلسفتهفي خ "إقبالمحمد "الهندي المسلم 

 .تكون موضوع بحثنا في الفصل الثاني من عملنا هذا 

                                      
 48، ص ص2002، تر عبد الصبور شاھین ، دار الفكر ،دمشق ، سوریا، وجھة العالم الإسلامي: مالك بن نبي  -1
– 49.   
، ص ) ب س(، )ب ط(دار الكتاب العربي ،بیروت ، لبنان، ،زعماء الإصلاح في العصر الحدیث:  احمد امین -2

126. 
 



 

 

 

 

  

الفصل الأول 
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  شخصیته وعصره ودوافع التجدید في فكره: محمد إقبال: الفصل الأول

  

      

  تمهید               

  سیرة وعصر إقبال   : المبحث الأول      

  حیاته: المطلب الأول      

  مصادر تكوینه ومؤلفاته: المطلب الثاني      

  ظروف عصره: الثالثالمطلب        

  التجدید ودوافعه والمنهج المتبع في فلسفة إقبال: المبحث الثاني    

  مفهوم التجدیدعند محمد إقبال: المطلب الأول     

   لدیه دوافع التجدید: المطلب الثاني     

  منهجه في التجدید: المطلب الثالث    

  

 خلاصة الفصل     
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  : تمهید    

  
  

شهدت المنطقة الآسیویة بروز العدید من المفكرین والفلاسفة المسلمین الذین كان     

حیث كانت الأقلیات المسلمة  ،صلاح والتجدید في الفكر الإسلاميلهم الفضل في الإ

 التهمیش من طرف الحكومة خاصة في شبه الجزیرة الهندیة عرضة للإضطهاد و

ظل هذه الأوضاع ظهر الكثیر من المصلحین في  .الهندیة ذات الأغلبیة الهندوسیة

 والمجددین منهم احمد خان وتلامذته سراج علي وامیر على ومحمد إقبال ، هذا الأخیر

الذي یعد أحد زعماء الإصلاح والتجدید في العالم الإسلامي، بفضل ثقافته الواسعة 

لدور الأبرز في وعمقه الفكري  وإطلاعه على الحضارة الشرقیة والغربیة التى كان لها ا

من هي شخصیة إقبال ؟ : من هنا نطرح التساؤلات التالیة . تجسید فلسفته التجدیدیة 

  .وما أهم ظروف عصره؟ وما الدوافع والمنهج الذي اتبعه في فلسفته ؟ 
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  سیرة وعصر محمد إقبال :  لمبحث الأول ا

   حیاته :المطلب الأول 

في مدینة  1873عام " محمد إقبال"والفیلسوف الهندي المسلم ولد المفكر والشاعر 

سیالكوت بمقاطعة البنجاب الهندیة التابعة حالیا لدولة باكستان، حیث بدأ تعلیمه منذ 

انه ( وف العامل الكادح الذي یؤثر عنه المتص"  محمد نور"الطفولة على ید أبیه الشیخ 

ه القرآن فاقرأه كأنه إن أردت أن تفق ،القرآن حین رآه یكثر قراءة) قبالمحمد إ(قال لإبنه 

او بالعربیة   "رموز بي خودي" هذه القصة نظمها محمد إقبال في كتاب  ،أنزل علیك

                                                                                                                     .1 )"رموز نفي الذات"

تعلم إقبال في مدرسة إنجلیزیة في بلده ، ثم إلتحق بكلیة بلده أیضا ، التى تعلم منها 

حیث ، ثم انضم إلى كلیة الحكومة ،"میر حسن"لعربیة على ید أستاذه اللغة الفارسیة وا

هادة اخذ منها شهادة متوسطة في الآداب في النظام الأنجلیزي الهندي المعادلة لش

سفة بامتیاز نال شهادة الماجستیر في الفل 1901وفي عام  ( ،نس في بلداننا العربیةلیسا

للتاریخ والفلسفة في كلیة الحكومة التى تخرج  ، عین بفضله أسناذاً نال على إثرها وساما

حیث  التحق بجامعة  1905، ثم سافر إلى لندن عام عاصمة البنجاب "لاهور"منها في 

واخذ من جامعة  ،وعلم الإقتصاد ،ا شهادة عالیة في الفلسفةاخذ منهالتى " كامبردج"

ضر الإمتحان وح ،ثم رجع إلى لندن ،انیة شهادة الدكتوراه في الفلسفةالألم" میونیخ"

تخصص  و ،السیاسة في لندن وانتسب إلى مدرسة علم الإقتصاد والنهائي في الحقوق، 

  .                          2)في المادتین 

كرئیس لقسم  و ،فعمل استاذا في كلیة الحكومة 1908وبعدها رجع إلى الهند عام  

لشعوره بانه لم یعد یستطیع ان ( للدراسات الشرقیة الذي  إستقال منه، الفلسفة، ثم عمیداً 

  3)، وهو بذلك حر بما یشاء قوله او یفعله خدمتهم  دث الناس بما في نفسه مادام فيحَ یُ 

 قبل وفاته بأربع 1934غایة نة المحاماة التى بقي فیها إلى لكنه كان یمارس مه

                                      
، ص 2014، مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة ، القاھرة ،  محمد إقبال سیرتھ وفلسفتھ وشعره: عبد الوھاب عزام - 1

24 .  
، 3، إعداد سید ماجد الغوري ، دار ابن كثیر للطباعة والنشر والتوزیع ،ط1،ج الأعمال الكاملة: محمد إقبال  2 -

  . 20، ص2007بیروت ، 
  .41، ص سابقمرجع ، محمد إقبال سیرتھ وفلسفتھ وشعرهعبد الوھاب عزام،  -  3
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مكتبة  في كنت:"كثیر قضیة من القضایا فقال مله النسه عَ لم یُ أحیث سئل مرة  ،سنوات

قلت إن لقضیتك یوما  .یخبرني ان قضیته امام القاضي كليفجاءني أحد موَّ ، المحكمة 

إن لقضیة الرجل : فقلت للقاضي  ،ان أذهب إلي قاعة القضاء لح عليَّ أولكنه  ،رآخ

لقضیة قدمت إلیه خطأ قبل موعدها فنظر القاضي في الأوراق فتبین أن ا .موعدا آخر

لشعر یتبن من خلال ذلك أنه كان حریصاعلى مواعیده ولم یشغله إهتمامه با 1".

عضوا في المائدة  1931ولقد انتخب إقبال عام ( .والفلسفة والسیاسة عن مهنته

  .2)التى سعت إلى إصلاح دستور الهند المستدیرة

عن عمر یناهز " محمد إقبال"رحل الفیلسوف والشاعر والمفكر الكبیر  1938وفي عام 

عاما من العطاء الفكري والشعري والفلسفي الذي كان دوره الإصلاح والتجدید في  59

من  ولعل آخر مانطق به. حیاة وفكر المسلمین في الهند وباقي الدیار الإسلامیة 

  عن الحجاز قائلا  هذین البیتین حتضرالشعر وهو یُ 

    :فیه 

  نغمات مضین لي ،هل تعود              أنسیم من الحجـاز یعـود          

  3 آذنت عیشتي بوشك رحیل                هل لعلم الأسرار قلب جدید          

  مصادر تكوینه ومؤلفاته: المطلب الثاني 

   : مصادر تكوینه - 1  

ككل مفكر لم یأتي من فراغ بل ساهمت عدة عوامل في تكوینه الشخصي وفي بلورة   

فكره وفي وجوده كعلم من أعلام الفكر او الأدب او الفلسفة سواء العربیة الإسلامیة 

فقد تأثر بعدة  ،مة والمفكر محمد إقبالوهذا كان حال العلاَّ . خاصة أو الغربیة عامة 

  : مدارس یمكن حصرها في إثنتین وهما على التوالي 

إذ حرص  ،لإنتاج الفلسفى والدیني الإسلاميویقصد بها الثقافة وا:  المدرسة الإسلامیة -أ 

، حیث كان منا بوالدهمحمد إقبال منذ نعومة أضافره على دراسة القرآن والتفقه فیه تیَ 

جل دواوینه على  اصة جانبها الشعري إذ إحتوت، خالقرآن واضحا في حیاته رُ ثَ أَ 

؛ اي استخدم إقبال ألفاظ القرآن الكریم في صیاغة منظومته الشعریة إقتباسات قرآنیة

                                      
  .                                     42، ص محمد إقبال سیرتھ وفلسفتھ وشعره :عبد الوھاب عزام  - 1
  .37المرجع نفسھ، ص - 2

  .10، ص 2013، تر عبد الوھاب عزام، مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة ، القاھرة،بیام مشرق : محمد إقبال 3 -
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إن هذا القرآن سند "  :، حیث یقول محمد إقبال عن الكتاب العظیم القرآن الفلسفیةو 

 ."تح عليُ باب الخیرتندرج في بدایته النهایة، به ف، في ضمیره حیاة وروح ،ل الحقاه

الكتاب  كتاب  إن هذا:"  "أسرار الذات"او " سرار خوديأ" ویقول ایضا في دیوان 

بت ثَّ فشي أسرار تكوین الحیاة ، ویُ إنه یُ  ،الأبد، حكمته غارقة في الأزل ساریة إلى خالد

  .1"الضعیف الذي تزلزلت أقدامه، بالقول الثابت 

ي دعوته إلى بناء الفكر إستعانته به ف(وما یؤكد أیضا تأثره بالقرآن الكریم هو   

وجوب العودة  و ،أكثر من صحة تدبر القرآن تلك الدعوة التي لا یرید منها ،الإسلامي

هو أن یوقظ في نفس (ن الهدف الرئیسي للقرآن لأ، 2)إلى المنصوص من الدین 

حیث   ، 3)الخالق وبین الكون من علاقات متعددة الإنسان شعورا أسمى بما بینه وبین 

كان إقبال شدید الدفاع عن القرآن الكریم ودعوته للمسلمین بالتمسك به ،والتحذیر من 

هم ورسلهم الصد عنه وإبعاده عن قلوبهم مثلما حدث لأقوام من قبلهم تركوا انبیاء

فاستكبروا في الأرض بغیر  ادٌ فأما عَ :" وأستكبروا لقوله تعالى  ،والدعوة للإیمان باالله

أن االله خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآیتنا  لم یروا وأ حق وقالوا من أشد منا قوة

  ،]15فصلت الآیة " [یجحدون 

فإن إقبال كان شدید الإعجاب والتمسك  إن كان هذا فضل التمسك بكتاب االله العزیز،

رة الإسلام الحق وخاتم الأنبیاء لأنه صو "محمد علیه الصلاة والسلام "بشخصیة الرسول 

وبه اقتدت الأمة وسارت على نهجه رغم طغیان المادة على المسلمین وتأثرهم بحضارة 

لم یستطع :" الغرب ومادیته، إلا ان ذلك لم یبعد إقبال عن هویته الإسلامیة إذ یقول 

 4"المدینة وذلك لأني اكتحلت بإثمد  ،غشي بصريیُ  و ،بریق العلوم الغربیة أن یبهر لبي

شكوى "حیث ینشد في  وإثمد المدینة كنایة عن رسول االله علیه الصلاة والسلام،. 

  :قائلا  من رموز نفي الذات" أرسل رحمة للعالمین المصنف إلى من

  نفس منك أطار الشررا                 فاستحال الطین منه بشرا              

                                      
  1- محمد إقبال: بیام مشرق، ص 10.

دیوان المطبوعات الجامعیة ،بن عكنون ، الجزائر،  ،محمد إقبال وشذرات من فلسفتھ الإحیائیة  : شریف زیتوني -2
  .23،ص 2010

، تق بوعبد الله غلام الله ، منشورات وزارة الدینیة والأوقاف ،ذاكرة تجدید الفكر الدیني في الإسلام :  محمد إقبال -3
   . 25، ص  2011الناس للنشر، تلمسان، 

  4- محمد إقبال: الأعمال الكاملة ،ج1، مصدر سابق، ص29. 
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  وسمت للنَیرین الــذرة                   وتجلت من حشاها القوة              

  1ى وجهك طرفي المعجب أأنت وأمي أقرب              مذ ر من أبي              

كن :" كما تاثر محمد إقبال بكبار علماء التصوف في العالم الإسلامي الذي یقول فیهم 

في " أبي حامد الغزالي"أو " جلال الدین الرومي"ته، ومثل فرید الدین العطار في معرف

علمه وذكائه، وكن مع من شئت في العلم والحكمة، ولكنك لا ترجع بطائل، حتى تكون 

من خلال هذا القول یتضح مدى إلتزام إقبال في التأمل الروحي  2."لك انسَه في السَحر

مال أي عالم أو مفكر یسعى والفكري في حیاته العلمیة والشخصیة، إذ یعتبر ذلك راس 

وینشد محمد إقبال ابیاتا شعریة یظهر . إلى التمیُّز والإرتقاء بمعرفته الروحیة والفكریة

 :فیها مدى إنتمائه إلى الأمة الإسلامیة، وتأثره بشعرائها الصوفیین حیث یقول 

 

    صوتها في الشرق والغرب علا        لحنها في القلب ناراً أشعلا         

  ألف روميً وعطار جن               ذرة ألــقت وشمسا حصــدت         

  3آهتي الحرَى سمت فوق العنان        عترتي النار إن كنت الدخان         

" صاحب) م 1273 -م1206(ولعل اكبر شاعر تاثر به إقبال هو جلال الدین الرومي 

عقلیة الإغریقیة التى د على الموجة الوقد كتبه للرَّ  ،ةالمكتوب بالفارسی" المثنوي المعنوي

الوجدان انتصارا قویا ضد  م وقد انتصر فیه للإیمان و13اي القرن سادت عصره ؛ 

الحال في عصر إقبال الذي  بروز المادیة على الأنسان كما هو العقلانیة الجارفة و

قضى ( ،حیثوروبي الذي جرف جمیع القیم الروحیة والخلقیة واجه فیه التیار العقلي الأ

وقام صراع ، وعامل القلب، عامل العقل: محمد إقبال فترة من الزمن ینازعه عاملان 

ولذلك وسط هذا   ، 4)وقلبه الحار الفائض بالإیمان، وعلمه المتجدد، بین عقله المتمرد

من الإنتصار للقلب، حیث یذكر إقبال في العدید من  "المثنوي المعنوي" الصراع ساعده

ومي دورا كبیرا في تشكیل معرفته الروحیة إذ یقول في أعماله  الشعریة كیف كان للرُّ

       ) :اسرار الذات(مقدمة أسرار خودي 

                                      
  1- محمد إقبال: الأعمال الكاملة، ج1، ص 244.

  2- أبو الحسن علي الحسني الندوي:  روائع إقبال، دار الفكر، ط1، دمشق، سوریا، 1960، ص 37.
  3 - محمد: الأعمال الكاملة ج1، مصدر سابق، ص132.

39، صنفسھالمصدر  - 4  
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ومي طیني جوهرا         من غباري شاد كونا آخر                       صَیر الرُّ

  ها ذرة تصعد من صحرائهــــا            لتنال الشمس في علیائ                 

                                                                                                                               1إنني في لجَة موج ســــــــــــــــــــرى         لأصیب الدر فیه نیـــــــــــــرَا                 

بیات تؤكد مدى تعلق محمد إقبال بجلال الدین الرومي وكیف صنع من خلال هذه الأ

طین أفكاره وأزاح الغبار عن غموض هذا الكون وأسراره التي لا یعلمها إلا من غاص 

ومي بإقبال هو  في أعماقه بروحانیة أصابت أو اقتربت من الحقیقة المبت وسر تأثیر الرُّ

الذي یتردد في مواقع كثیرة " الفقر"استخدامه لمصطلحاته ومفاهیمه الصوفیة، كمصطلح 

 : من أعماله حیث ینشد 

ومي خذ سر ال                   2فقیر      یثیر بفقره حسد الأمیرعن الرُّ

 

إقبال فقط، بل كان من ومي مصدر إلهام لشخصیة وفكر محمد لم یكن جلال الّدین الرُّ 

والفقهاء الأثر البالغ في تجلي فلسفته التجدیدیة لایسع المجال لذكرهم كلهم ،  الفلاسفة

نكتفي بذكر احد زعماء الإصلاح والتجدید في العصر الذي واكبه إقبال انا وهو  لكن 

الذي سوف نتطرق فقط لحركته التحرریه ضد الإستعمار " جمال الدین الأفغاني "

لق بها من عناصر دخیلة علیها ادت إلي وكذا تخلیص العقیدة الإسلامیة مما عُ  ،بيالغر 

( في مصر، وما أراده هو تدهور حالة المسلمین ، حیث كان مشروعه نافذا خاصة

، وتعلیم الحریة في البحث وإیجاد وتفتح آفاق جدیدة في فهم العالم ،توسیع عقول الطلبة

خالفت المعروف  ،خالفت النص أو وافقته, حكمتنقد وتشخصیات من الطلبة تبحث و 

من الرجل الذي تحقق تماما :" ، حیث یقول إقبال عن الأفغاني 3) المألوف أو وافقته

أهمیة وجسامة هذه المهمة والذي كان له نظر ثاقب في المعنى الجواني لتاریخ الفكر 

والحیاة في الإسلام ، وامتزج ذلك لدیه رؤیة واسعة ، ناشئة عن خبرة كبیرة بالرجال 

                                      
  1- عبد الوھاب عزام: محمد إقبال سیرتھ وفلسفتھ وشعره، مرجع سابق، ص 77.

 2 - الشریف زیتوني: محمد إقبال وشذرات من فلسفتھ الإحیائیة، مرجع سابق ، ص26.
  3- أحمد أمین: زعماء الإصلاح في العصر الحدیث، مرجع سابق،ص ص 74- 75.
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الأفغاني، كانت كل هذه الخبرات وأنماط العادات والتقالید ذلك الرجل هو جمال الدین 

  .1"منه وصلة حیة بین الماضي والمستقبلوالرؤى كفیلة بان تجعل 

كانت هذه أبرز شخصیتین تأثر بهما محمد إقبال في فكره، ولكن لا یمنع هذا إطلاعه 

الواسع على كل ماأنتجه الفلاسفة المسلمین على مدى القرون الماضیة من إنتاجات 

لأوروبي فلسفیة وفكریة ساهمت في رُقي الحضارة الإسلامیة، و إمتدادها إلى الغرب ا

  . الذي توسع بأفكاره و ازدهر بحضارته بفضل العلماء و الفلاسفة المسلمین 

و إن تعلم إقبال في الجامعات الغربیة خاصة منها الأنجلیزیة : المدرسة الغربیة - ب  

الألمانیة اكسبه إنفتاحا على كل الثقافات مهما كان نوعها أو مصدرها، هذا زاده تشبعا 

تلف مراحل تكوین شخصیته وفكره الفلسفي ، وكذا أكسبه عقلا علمیا وفكریا في مخ

 .متفتحا على الفكر الفلسفي والأدبي الغربي ومناهجه المتعددة 

إلا أنه عرف كیف یستفید منها بروح نقدیة تمیز بین ماهو أنسب لروح ثقافته الإسلامیة، 

عر الغربي في مختلف التعمق في الآداب الأنجلیزیة والألمانیة والش( فهذا لم یمنعه من

حیث إلتقى بعلمائها  2)أدواره، ودراسة الفكر الغربي في مختلف أطواره ومراحل حیاته

وحراصته الشدیدة على (وتحدث معهم وتداول الرأى معهم في قضایا العلم والفلسفة، 

مطالعة الكتب والنظر فیها والإستزادة منها، وكان إقبال كثیر التحدث عن الإسلام 

ففي مجال الشعر تأثر خاصه بالشاعر . 3)وثقافته وحضارته حین فترة مكوثه في أوروبا

الذي تعمق في الفكر الإسلامي واللغة العربیة، واطلع ) م1832-1749(غوته  الألماني

على شُعرائها وتأثر بهم، هذا جعل محمد إقبال ینظم العدید من الأبیات الشعریة التى 

تتَُرجم إعجابه بغوته، من بینها هذین البیتین اللَّذین جمع فیهما كل من غوته و جلال 

ومي    :الدین الرُّ

  
  
  
  

                                      
، تر محمد یوسف عدس ، تق الشیماء الدمرداش العقالي ، دار   تجدید الفكر الدیني في الإسلام : محمد إقبال -1

   .161، ص 2011الكتاب اللبناني ، بیروت، لبنان، 
  2- أبوالحسن الندوي: روائع إقبال ، مرجع سابق، ص22.

  3- عبد الوھاب عزام : محمد إقبال سیرتھ وفلسفتھ وشعره، مرجع سابق، ص 39.
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 شاعر الألمان في روض أرم      فاز بالصحبة مع شیخ العجم             

 1.ـان ذو كـتــــــــــــــــــابشاعر یشبه ذا العالي الجناب      مــــا نـبیــا كـــ           

أما المجال الفلسفي فقد تأثر إقبال بالعدید من المفكرین والفلاسفة الغربیین منهم 

وغیرهم ممن " هنري برجسون"، و الفیلسوف الفرنسي "فریدریك نیتشه"ي الفیلسوف الألمان

" كانط"و" جون لوك"كانوا مصدر إعجاب بفلسفاتهم، حیث نجده یجمع كل من 

في هذه الأبیات الشعریة الثلاث مصورا خبایا فلسفاتهم وخصائص كل واحد " برجسون"و

  : منهم 

  لأ الأكواب من شمس الضحى فارغ الكأس أتى الروض شقیق     یم           

  فطرة ضاءت شـــرابا ولـــــها          نــجم كـــــــــــاس من حـریــــــم الأول           

 . 2مــاله من أـزل خمر وكأس           نــــــــاره من حــرقة القلب الشقیق          

 

بال بفكره ومنهجه في ، فقد أعجب إق)م1900 -1804" (نیتشه"أما الفیلسوف الألماني 

حیث كتب عنه أبیاتا شعریة یبین فیها إعجابه بالقوة وإحتمال  3)إعداد فلسفته الذاتیة

:                                                                                     الشدائد في الحیاة منها

 ل لـُبــــــــــــــــه      ثار من ضعف الأناسي قلبه       فیرى الخــلق المكم

 4.فتنة في الغرب من ذي جنون      كان في دار الزجاجي ضربه          

حول القیم السائدة في " نیتشه"من خلال هذین البیتین یوضح محمد إقبال  لنا مدى ثورة 

المجتمع الغربي،  حیث وضع القیم الأخلاقیة والدینیة موضع تساؤل أدى به إلى قلبها، 

حیث نبذ قیم الضعفاء وثار علیها لیُّقیم وزنا لقیم القوة والحریة والهیمنة، والإنسان الكامل 

هنري "أما الفیلسوف الفرنسي .  ره الجوهر الذي یسمو على قیم الضعفاءهو في نظ

  تفضیل :( فقد تأثر به محمد إقبال في أمرین هما ) م1641 - 1859" (برغسون

  

                                      
  1- محمد إقبال : بیام مشرق، مصدر سابق، ص 100.

، رسالة دكتوراه في العقیدة من جامعة أم محمد إقبال وموقفھ من الحضارة الغربیة: خلیل الرحمن عبد الرحمن -2
  . 148ه، ص1405- 1404القرى كلیة الشریعة  والدراسات الإسلامیة ، مكة، العربیة السعودیة، 

  3-  محمد: بیام مشرق ، مصدر سابق، ص98.25
.  98، ص نفس المصدر  -  4  
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، وكذلك استمد منه بعض  1)الوجدان والحدس على العقل، وفي مسألة الوقت وواقعیته

ي إعتبرها برغسون مصدر الحیاة الت *"الوثبة الحیویة"كفكرة ( المصطلحات والمواقف

والمادة، كما ان هناك من لاحظ تشابها آخر بین الفیلسوفین في فكرة الزمان إذ یعتبرها 

" بیام مشرق"برغسون فكرة مجردة، وذات الفكرة تبدو للبعض موجودة في منظومة إقبال 

إن :" ، حیث یقول برجسون عن الزمان2")تجدید التفیكر الدیني في الإسلام" وكتاب 

الزمان لیس خطا ممتدا إلى غیر نهایة یتحتم علینا المرور به، هذا التصور للزمان غیر 

صحیح فالزمان الخالص لا یدخل فیه تصور الطول؛ اي لا نستطیع قیاسه بمقیاس 

 ."3اللیل والنهار

   : مؤلفاته - 2

كاره تنوعت اعمال محمد إقبال الفكریة بین الشعر والفلسفة التي عبر فیها عن أف

وتأملاته وامنیاته الإصلاحیة والتجدیدیة لحالة الأمة الإسلامیة، وكذا إنتقاداته لحضارة 

الغرب وما آلت إلیه اوضاع المسلمین في بلاده وباقي البلدان الإسلامیة، ومن هذه 

 :المؤلفات نقسمها إلى إثنتین شعرا ونثرا

  :الدواوین الشعریة بالفارسیة -أ

  )أسرار خودي( م 1915أسرار الذات  -1

  )رموز بیخودي( م 1918رموز نفي الذات  -2

  ) بیام مشرق( م 1923رسالة المشرق  -3

  ) زبور عجم ( م 1927أناشید فارسیة -4

 )جاوید نامه ( م 1932رسالة الخلود  -5

  ) مسافر(م 1936المسافر -6

  )ارمغان حجاز( م 1938هدیة حجاز  -7

                                      
   .152، صسابقمرجع ،محمد إقبال وموقفھ من الحضارة الغربیة :خلیل  الرحمن -1

عبارة عن نظریة وضعھا برغسون لتجلي الوظیفة الخلاقة للزمن عنده والتى تناقض التصورات : الوثبة الحیویة* 
، لعلي محمود 1الأبحاث الفلسفیة جانظر موسوعة (الآلیة والتى تقتضي  وجود سببیة محكمة في قوانین الطبیعة 

.)170، ص2013، 1المحمداوي،ط  
  .34، مرجع سابق، ص محمد إقبال وشذرات من فلسفتھ الإحیائیة :الشریف زیتوني -2
، تر عبد الوھاب عزام، مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة، القاھرة، مصر، دیوان الأسرار والرموز : محمد إقبال -3

   .20، ص2013
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   :الدواوین الشعریة بالأردیة - ب 

  )بانك درا (  1924صلصة الجرس او جرس سفر القافلة م -1

  ) بال جبریل ( م 1936جناح جبریل  -2

  1)ضرب كلیم ( م 1937عصا موسى  -3

الذي كان سفیر " عبد الوهاب عزام"إن كل هذه الأشعار تم ترجمتها من طرف كل من 

  ". ابو الحسن الندوي"مصر بباكستان في فترة الخمسینات من القرن الماضي، والشیخ 

  : أما الجانب النثري یتمثل في 

  ) رسالة میونیخ ( م 1902تطور ماوراء الطبیعة في فارس  -

  ي الإسلامتجدید الفكر الدیني ف -

عبارة عن رسالة حصل علیها إقبال " تطور ماوراء الطبیعة في فارس("بالنسبة لمؤلفه 

" كیر الدیني في الإسلامتجدید التف"، أما مؤلفه  2)م1908على درجة الدكتوراه عام 

محاضرات ألقاها إقبال في عدة مدن هندیة منها مدارس ومیسور وحیدر آباد ( عبارة عن

م 1930م، وقد نشرت لاول مرة في لاهور عام 1929-1928ي وعیلكرة بین عام

 .3)"تجدید الفكر الدیني في الإسلام ست محاضرات في" تحت عنوان

   ظروف عصره: المطلب الثالث  

شهد عصر إقبال عدة احداث سیاسیة وثقافیة وإجتماعیة ودینیة غیَّرت مسار المنطقة   

الآسیویة  خاصة شبه القارة الهندیة، التي عرفت إضطرابات مختلفة نتیجة التدخل 

إحتلاله  لجل المناطق المكونه لها، بما فیها الأقلیات المسلمة  البریطاني في المنطقة و

وهنا سنَعرض الاوضاع السیاسیة و . ومحاولة القضاء علیهاالتي تعرضت للمضایقات 

  .    الثقافیة و الدینیة لشبه القارة الهندیة لمنتصف القرن التاسع عشر

تم  1857م وبالتحدید في سنة 19في بدایة منتصف القرن :الأوضاع السیاسیة - 1

ركة الهند للإنجلیز الإستیلاء على الهند سیاسیا وإنتقلت سلطة الحكم رسمیا من ش

                                      
                                                                           .26، مصدر سابق، ص 1الأعمال الكاملة ج: إقبال  محمد -1
، تر حسن محمد الشافعي، الدار إسھام في تاریخ الفلسفة الإسلامیة -تطور الفكر الفلسفي في إیران :............ - 2

   .6، ص1989الاسكندریة، مصر، ،   ،1الفنیة للنشر والتوزیع،ط

 3- خلیل عبد الرحمن: محمد إقبال وموقفھ من الحضارة الغربیة، مرجع سابق،ص  121.
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زالت إحدى الدول الإسلامیة الكبرى التي قامت في (الشرقیة إلى التاج البریطاني، حیث 

م وهي دولة المغول في الهند أو الدولة التیموریة نسبة إلى مؤسسها 16مستهل القرن 

وفي ظل هذه الأوضاع ، لم یسلم منها المسلمین . 1)في آسیا الوسطى" تیمور لنك"

مآسي مزدوجة أولا من طرف الهنود انفسهم وثانیا من طرف هناك، حیث عانوا 

حتى أنه إذا فتح المبشرون مدارس حُّرم هؤلاء العلماء على (الإحتلال البریطاني، 

المسلمین أن یرسلوا أبناءهم إلیها، ثم لا یفتحون هم مدارس مثلها، بل إذا فتحت 

دوس یرسلون أبناءهم إلیها الحكومة مدارس فكذلك یحرمونها على أبناءالمسلمین، والهن

،  2)فیتثقفون ویصلحون للحیاة ویشغلون المناصب الحكومیة، والمسلمین بمعزل عنها

وبفعل هذا أصبح المسلمون بمعزل عن المناصب الكبرى، ولیس لهم دور في الحكومة 

حتى أن حركات الإصلاح التى قامت هناك كانت دعوات سلبیة أو قلیلة القیمة العملیة 

بأن الهند لیست دار  1804سنة " الحاج شریعة االله"الدعوة التى دعا إلیها (ها من بین

إسلام، لانه اسس حزبا إصلاحیا قوامه أن صلاة الجمعة لا تصح في الهند، مسمی�ا 

وما أكثر ما أخذت هذه المسالة من تفكیرهم و وقتهم، و " جماعة اللاجمعة"حزبه 

  .3)من مسلمي البنجاب خلافهم و جدلهم، و دخل فیها الملایین

حیث كانت النخبة المسلمة قد فقدت (اتسع الصراع الطائفي بین المسلمین والهندوس، 

السلطة السیاسیة وأصبحت تتنافس مع النخبة الهندوسیة للحصول على الوظائف 

أحدهما فقدان : الحكومیة، من ثمة دخلت الأقلیة المسلمة  تحدیا مزدوجا من طرفین

.                                                                    4)تراجع مركزها كأقلیة السلطة وثانیهما

في ظل هذا الوضع المتردي لمسلمي الهند، وكذلك الإختلافات البینیة بین الهندوس 

والمسلمین جاء التفكیر في إقامة منطقة خاصة تجمع الأقلیة المسلمة في منطقة 

تكون فیها الإدارة تحت ید المسلمین انفسهم، وكان هذا  تطلع  البنجاب وما جاورها

فقام في المؤتمر الذي ترأسه للرابطة الإسلامیة في (المفكر والفیلسوف محمد إقبال، 

، بالإعلان عن وجوب قیام دولة خاصة بالمسلمین في )1930دیسمبر / ه1349رجب(

                                      
  1- محمد البھي : الفكر الإسلامي الحدیث وصلتھ بالإستعمار الغربي، مكتبة وھبي، ط4، مصر ، 1963، ص 17.

  2 - أحمد امین: زعماء الإصلاح في العصر الحدیث، مرجع سابق، ص125.
.126المرجع نفسھ، ص -  3  

  4 - محمد إقبال : تجدید الفكر الدیني في الاسلام، تق الشیماء الدمرداش ، ص18. 
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السند والبنجاب : بیة مسلمة وهيشبه القارة الهندیة، في الولایات التى یسكن فیها أغل

  .1)وبلوجستان وإقلیم الحدود وكشمیر والبنغال، وأن تسمى باكستان

في الرابع عشر من شهر (وفعلا هذا ماتحقق لإقبال بقیام دولة خاصة للمسلمین 

بمولد جمهوریة ) م1948-1876"*(محمد علي جناح"بقیادة  1947اوت / أغسطس

،  2)مضني دام سبع سنوات ضد الهندوس والإنجلیزباكستان الإسلامیة، بعد نضال 

لیتحقق الحلم الذي راود إقبال، ولكنه لم یقدَر له ان یرى هذه الجمهوریة لأنه توفي قبلها 

  .بتسع سنوات

لقد عرفت الأوضاع الثقافیة والدینیة في الهند عموما تنوعا : الأوضاع الثقافیة والدینیة - 2

عل منها منطقة مفتوحة للنزاعات والإحتلال الغربي خاصة عرقیا ودینیا وطائفیا ولغویا ج

العقدیة والثقافیة بین المسلمین  الاختلافاتالبریطاني، الذي كان له الأثر البالغ في 

القیم والعادات التى إستغلها الإحتلال  واختلافطرق التفكیر  لاختلافوالهندوس، نظرا 

التمییز بین (لفة، نتج عن ذلك لصالحه وفرض سیطرته على الهند ومناطقها المخت

الهندوس من جهة، والمسلمین من جهة أخرى، لیصبح الشعب الهندي مقسم إلى قسمین 

متمایزین، هندوسي تحت رعایة بریطانیة، ومسلم یواجه الإثنین الهندوس والإنجلیز 

  .        3)معا

وبحكم أن شبه الجزیرة الهندیة  كانت تحت الحكم البریطاني منذ إستعمارها عام 

ولایات أمیریة مستقلة اسمیا فقط، ومع الزحف الإستعماري على العالم  أصبحت، 1857

الإسلامي في القرن التاسع عشر، دخلت العلوم العقدیة الإسلامیة في مرحلة حرجة 

یرة عند معظم المفكرین المسلمین في العالم هزة كب الاستعمارللغایة، فقد أحدث 

المستعمر، وأدرك كبار المفكرین في كل هذه البلدان اهمیة إعادة التفكیر في مسائل 

     "محمد عبده"و) م 1897 -1838"(جمال الدین الأفغاني"الفكر الدیني، حیث ظهر 

                                      
   .19ص  تق الشیماء الدمرداش، ،تجدید الفكر الدیني في الإسلام: محمد إقبال -1
مؤسس جمھوریة باكستان و أبرز شخصیات شبھ القارة الھندیة في النصف الأول من القرن : ( محمد علي جناح  *

م ، طالب بالاستقلال المسلمین 1920م ، ترأس العصبة الاسلامیة 1905م ، و قد بدأ رسمیا دخولھ السیاسة عام 20
یریة في عھده ولادتھا تاریخیا مع بدایة التقسیم عام ، وقد شھدت القضیة الكشم 1947التام بقیام دولة باكستان عام 

1947  (  
.المصدر نفسھ، والصفحة نفسھا - 2  
.18ص  ،المصدر نفسھ - 3  



 شخصیتھ وعصره ودوافع التجدید في فكره: محمد إقبال           لفصل الأول           ا

 

26 
 

، هذا الأخیر قام  1)م1898 - 1817"( أحمد خان سید"والسید  ،)م1905 -1849( 

بمجهودات كبیرة في إصلاح حال المسلمین في الهند خاصة المناطق التى یقطنونها، 

درس نظام التربیة في (والتى مست الجانب التربوي والتعلیمي بالخصوص، حیث 

، فوجد الفرق أن  التربیة والتثقیف هما سمة  الانجلیزیةالمدارس الشعبیة وفي الجامعات 

، اما المدرسة الهندیة فتُعلم فقط وشتان بین الإثنین حسبه، فدعا إلى لیزیةالانجالمدرسة 

تغییر ذلك بوضع منهج لمسلمي الهند غیر المتبع لزیادة وعیهم بحجم التربیة و التثقیف 

، إن كل هذه الإصلاحات التى قام بها المفكرین المسلمین  2)في المدارس والجامعات

بلاده الهند في منطقة البنجاب بالتحدید التى  إقبال خاصة في اهتمامكانت محل 

، وهذا بفضل إسهاماته الفكریة "باكستان"أصبحت فیما بعد دولة إسلامیة تحمل إسم 

والثقافیة في رفع صوت المسلمین بإعطائهم كامل الحق في العیش بسلام وحریة تكفل 

. یة مع الهندوسلهم حمایة شعائرهم ومعتقدهم من تعنت الإستعمار والأختلافات البین

  :وقد وضع إقبال شعرا یتغنى فیه بمجد الإسلام والمسلمین منهم الهنود خاصة یقول فیه

  الصین لنا و العرب لنا        والهـــند لنـــــــــــا والكل لــــــنـــــا               

  ـــا أضحى الإسلام لنا دینا       وجمیع الكـــــون لنا وطــنــــ              

  أعددنـــــا الروح لـــــه ســكنــــا     ور     ــــــــــــــوحید االله لنا نــــــت              

  الكــــون یزول ولا تمحـــى        في الدهر صحائف سؤددنا              

  ـــــــــا ومحمد كــان أمیر الركب       یقــــــود الفـــوز لنصـــرتـــنـــــــ             

  .3إن اسم محمد الهــــــــادي        روح الآمـــــــــال لنهضــتنـــــــــــــا             

  

  

  

  

  

                                      
.المصدر نفسھ والصفحة  - 1  

  2- أحمد أمین: زعماء الإصلاح في العصر الحدیث، مرجع سابق، ص129.
  3- محمد إقبال: الأعمال الكاملة ،ج1، دیوان صلصة الجرس، تر صاوي شعلان ، ص91.
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  ة إقبال التجدید ودوافعه والمنهج المتبع في فلسف: المبحث الثاني

  مفهوم التجدید عند محمد إقبال :المطلب الأول  

في الشرع  الاصطلاحيلقد جاء في مدخل هذا العمل التعریف اللغوي للتجدید والتعریف 

وحددنا تعریفه في الفكر الإسلامي الحدیث كصحوة إسلامیة ظهرت في حیاة المسلمین 

على شكل حركات جدیدة عملت إما على تصحیح مسار الفكر برده إلى أصوله الأولى، 

ي الحضارة الغربیة وانتهاج مناهجها ونقلها إلى العالم وإما على مسایرة التقدم الحاصل ف

المنادیة بالتغییر والإصلاح  الاتجاهاتالإسلامي، وإما التمسك بالتراث ورفض كل 

والتجدید، وفي ظل تعقد المفاهیم بین الإصلاح والتغییر والتجدید ظهر مفكرون في 

یه أوضاع المسلمین من العالم الإسلامي خاصة في العصر الحدیث تألموا لما آلت إل

في فهم الدین وروحه وانقسموا إلى جماعات وأحزاب وفرق كل  وانحرافتشتت وضیاع 

ینادي حسب مرجعیته، سواء الحزبیة او العقدیة او العرقیة او اللغویة، فنتج عن ذلك 

الفرقة بین المسلمین، ودَعَمه أكثر سوء قیادة الحكم العثماني من جهة، وسیطرة 

وهنا طرحت عدة دعوات إلى  ضرورة الإصلاح . لغربي من جهة أخرىا الاحتلال

والتجدید في الفكر الإسلامي، من هذا المنطلق سنطرح مفهوم التجدید عند أحد فلاسفة 

  ".    محمد إقبال"ومفكري الشرق والعالم الإسلامي 

ج سواء حین النظر إلى فلسفة محمد إقبال نجدها فلسفة مفتوحة على كل الأفكار والمناه

الغربیة او الإسلامیة بحكم مصادر تكوینه المختلفة، فهو حینما یطرح التجدید فهو یسأل 

، وفي محل إجابته عن هذا التساؤل 1هل شریعة الإسلام قابلة للتطور؟:محددا هوسؤالا 

أستاذ " هورتن"من بینهم المستشرق الألماني  المستشرقیننجده یستشهد ببعض مقولات 

بألمانیا حینما سئل نفس السؤال لما كان بصدد الكلام " بون"فقه اللغات السامیة بجامعة 

عن الفلسفة الإسلامیة وعلم الكلام، واستعراض لآثار مفكري الإسلام في میدان التفكیر 

قوتین متمایزتین وتناسق  تاریخ الإسلام تفاعل تدریجي بین إنالدیني البحت، فقرر 

، أخرىعنصر الثقافة والمعرفة الآریتین من ناحیة ودین سامي من ناحیة : بینهما هما

إن روح الإسلام رحبة فسیحة بحیث أنها تكاد لا تعرف الحدود، وقد :" حیث یقول هورتن

                                      
، 1، دار حوران للطباعة والنشر والتوزیع، ط الإصلاح الدیني ودوره في تجددنا الحضاري: برھان رزیق - 1

   .18،ص 2009دمشق،سوریا، 
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حدة، الحصول علیه من أفكار الامم المجاورة، فیما عدا الأفكار المل أمكنها تمثلت كل ما

   1".ثم أضفت علیها طابع تطورها الخاص

من خلال قول هورتن یتضح أن روح الإسلام  تحمل التجدید والتطور في كل زمان 

جاء في القرآن من آیات تبین  أن االله سبحانه وتعالى یجدد الخلق  ومكان بدلیل ما

وإن :"5یة ویعیده بعدما كان ترابا و رفاتا، یقول المولى عز وجل في سورة الرعد الآ

:" 49، وفي سورة الإسراء الآیة "تعجب فعجب قولهم أءذا كنَا ترابا أءنَا لفي خلق جدید

إقبال  انطلق، فمن القرآن الكریم "ذا كنَا عظاما ورفاتا أءنَا لمبعوثون خلقا جدیداهوقالوا أ

في فهمه للتجدید بوصفه المصدر الأول للتشریع الإسلامي، ولذلك فهو في نظره وسیلة 

كانوا  لغاتهم وعرقیاتهم، في العودة من جدید إلى ما باختلافقویة تربط بین المسلمین 

حضارة على مدى قرون عدیدة، ولذا حدد إقبال قضایا  وأصحابعلیه من قوة وسادة 

قضیة الصلة بین العقل والعاطفة و قضیة الأصالة (عدیدة تدور حول التجدید مثل، 

ثقافة الغرب، وماذا یمكن ان یؤخذ او یترك من تراث والمعاصرة ، وقضیة موقفنا إزاء 

.                                                                                                          تواجه الفكر الإسلامي في الثقافة المعاصرة  التيوغیرها من القضایا 2)؟الماضي

ملها تعیش أزمة روحیة عمیقة لن تستطیع التخلص منها الإنسانیة بمج(ویرى إقبال ان 

بغیر السیر على هدى الفلسفة التجدیدیة الملائمة مع أوضاع الحیاة العصریة ومعطیاتها 

تأویل الكون تأویلا : (وهي أمور، وفي نظره فالإنسانیة تحتاج الیوم إلى ثلاثة  3)القائمة

عالمیة توجه تطور  أهمیةات روحیا وتحریر روح الفرد، ووضع مبادئ أساسیة ذ

تفسیر (، لأنه بهذه المبادئ الثلاثة سوف نقدم  4)روحي أساسالمجتمع الإنساني على 

روحي للعالم لأن العالم المنظور المادي أعمى یتحرك حركة عابثة غیر هادفة بینما هو 

یة الروحیة والحر " أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلینا لا ترجعون" في التصور القرآني 

تقید  التيللفرد قادرة على إطلاق الطاقات الإنسانیة الكامنة وتخلیصه من كل الرؤى 

  5 .شخصیته 

                                      
  1 - محمد إقبال: تجدید الفكر الدیني في الإسلام، تق بوعبد الله غلام الله، مصدر سابق، ص200.
  2- ــــــــــــــــــ: تجدید الفكر الدیني في الإسلام، تق الشیماء الدمرداش ، مصدر سابق، ص29.

  3 - برھان زریق: الإصلاح الدیني ودوره في تجددنا الحضاري، مرجع سابق، ص20
  4-  محمد: تجدید الفكر الدیني في الإسلام، تق بوعبد الله غلام الله، ص217.

5- بن غزالة محمد الصدیق: فلسفة التجدید الحضاري في فكر محمد إقبال، رسالة ماجستیر في فلسفة الحضارة، 
. 32، ص2013-2012 -باتنة -جامعة الحاج لخضر   
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حیث یفهم إقبال ان التجدید یتأسس على مفهومه للدین او الحیاة الدینیة كما یسمیها، إذ 

یعتبر انها تنقسم إلى ثلاثة أطوار، هي طور الإیمان وطور الفكر، ثم طور 

تخضع الأمة بتمامها لنظام دیني خضوعا مطلقا، من غیر (الاستكشاف، ففي الأول 

تحكیم العقل في تفهم مرامیه البعیدة او غایته القصوى، ویتسم هذا الطور بالتسلیم 

، 1 )المطلق بنظام ما یأتي في أعقابه تفهم العقل لهذا النظام وللمصدر البعید لسنده

) الإلهیات(ة الدینیة عن أصلها في نوع من المیتافیزیقاتبحث الحیا(وفي الطور الثاني 

هي نظر في الكون، متسق اتساقا منطقیا ومن فروعه البحث عن ذات االله، اما الطور 

فیحل علم النفس محل المیتافیزیقا، وتزید الحیاة الدینیة في طموح ) الإستكشاف(الثالث 

ا یصبح الدین مسألة تمثل الإنسان إلى الاتصال المباشر بالحقیقة القصوى، وهن

شخصي للحیاة والقدرة ویكتسب الفرد شخصیة حرة لا من التحلل من قیود الشریعة، 

من " محمد إقبال"نلاحظ ان . 2)ولكن بالكشف عن أصلها البعید في أعماق شعوره هو

 أساسخلال هذه الأطوار یضع العقل الإنساني عبر فهمه للدین سوف یقیم حیاته على 

الوعي والحریة والإدراك العقلي والروحي، وبذلك سیجدد في فكره ونظرته من الفهم و 

  .للحیاة 

العالم الإسلامي مزود بتفكیر عمیق نفاذ وتجارب جدیدة (یؤكد محمد إقبال أن 

باستطاعته أن یقدم بشجاعة إتمام التجدید الذي ینتظره، غیر أنه یخطو خطوة أعمق من 

, آلیاته، إذ انه جعل هدفه التاكید على أن الإجتهادذلك في طرح نوع التجدید المراد و 

هنا الدین الإسلامي  ویقصد، 3) نظریا ممكن یسمیهاي الحق الكامل في التشریع كما 

وبذلك فالتجدید امر ضروري تحتاجه الأمة  الاجتهادعبر مصادره التشریعیة یحمل روح 

ا عن الفهم الصحیح في مواكبة التطور الحاصل وفي تجاوز عثراتها بسبب إبتعاده

رد فعل للأحوال التي وجد من واجبه نقدها وتغییرها، ودعوته (للدین، ففلسفته هي 

تعد من الدعوات الجادة التي تحاول عبر الفلسفة  والاجتماعيللإصلاح الفكري 

التجدیدیة رجوعا إلى التراث الإسلامي وما فیه من قیم خلاقة مبدعة، إذ لا یصح عنده 

                                      
   .20، مرجع سابق ، ص الإصلاح الدیني ودوره في تجددنا الحضاري: برھان زریق -   1

.21المرجع نفسھ ، ص  - 2  
  .18المرجع نفسھ، ص  -  3
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حوال الابتعاد عن تراثنا في الماضي، ومن لا ماضي له فلا حاضر له بأي حال من الأ

و لا مستقبل كما هو معروف، فهي فلسفة تدعو إلى ان نرى للروح مطالب كما للجسد 

مطالب ورغبات، وان سلام العالم ورفاهیته یتوقفان على القیام بالتوفیق بین حضارة 

الإنسان وذاتیته الخاصة، وفطرته التى الشرق وحضارة الغرب توفیقا یضمن حریة إرادة 

  . 1)خلقها علیها الخالق

إذن فالتجدید عند محمد إقبال هو إدراكنا لجوهر الدین وروحه، الذي یعتبر الأساس 

لخروجنا من الأوضاع التى آلت إلیها الأمة الإسلامیة برفعها لشعارات بعیدة عن 

عمیق یجب ان یسري في كیان المسلم  أصالتها وتراثها الحقیقي، فالدین عند إقبال إیمان

  .الحر الواعي بذاتیته، لیصنع حضارته من جدید كما صنعها أسلافه السابقین

  إقباللدى دوافع التجدید  :المطلب الثاني

إن الحالة التي كان یعیشها العالم الإسلامي منذ عصر إقبال إلي حد الآن تقودنا الى 

الى وضع رؤیة إستشرافیة توقظ الأمة من  معرفة الأسباب أو الدوافع التى ادت به

غفوتها وإنبهارها بمعالم الحضارة الغربیة المادیة وبعدها عن اصل دینها، وإتصافها بروح 

من هنا جاءت . إنهزامیة جعلتها مطامع مفتوحة للإحتلال الغربي والفهم الخاطئ للدین

وظروفه وحالة الإنسان دعوة إقبال التجدیدیة والإصلاحیة من خلال تحلیل وضع المسلم 

تخلف المسلمین عن المشاركة (ولعل اهم دافع عند إقبال هو . الاوربي، وطبیعة الإسلام

في السیطرة على الطبیعة والواقع، وفي القوة المادیة والإقتصادیة، بجانب القوة الروحیة 

هم هناك الفهم الخاطئ، من المسلمین للإسلام، نفذ إلی...الدافعة التي في الإسلام

هناك ...بمخالطتهم لغیرهم، وتمكن منهم بسبب ركودهم وتوقفهم في تدبر معنى الإسلام

المسلمین عن حیاة الإنسان  أبعدت التيهي  -یقول إقبال كما -الصوفیة الإیرانیة

، بمعنى التصوف السلبي الذي ظهر داخل الثقافة  2)المسیطر على الطبیعة والواقع

طئ للإسلام أدى إلى انعكاسه في إهمال كل ماهو واقعي، الإسلامیة نتج عنه الفهم الخا

في ظل هذا الفهم الخاطئ، فُتح . فضعفت بذلك قوة المسلمین المادیة، وسوء فهم الدین

                                      
مجلة مركز بابل  ،"الوجود أنموذجا" الخطاب التجدیدي عند محمد إقبال: مصطفى فاضل كریم الخفاجي - 1

، ص 2016إصدار خاص بالمؤتمر الوطني للعلوم والآداب  4: ، العدد6: ، المجلد2016للدراسات الإنسانیة، السنة 
246-247.   

  2- محمد البھي: الفكر الإسلامي الحدیث وصلتھ بالاستعمار الغربي، مرجع سابق، ص401.
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الباب أمام المستشرقین لبث سمومهم داخل المجتمع المسلم وجعله یعیش على امجاد 

وأیضا انبهاره بظاهر الحضارة  الماضي وتراثه السابق لعله یجد الحلول المناسبة لواقعه،

الغربیة بدعوة تغییر السلوك والثقافة على حساب هویته وانتمائه الروحي والتاریخي، 

كانت وراء فلسفة إقبال التجدیدیة، وسنجزها في    التيوغیرها من الأسباب الأخرى 

  .ثلاثة دوافع مهمة، تبدو أكثر الأسباب المؤدیة لتخلف المسلمین

وبین مواكبة  أصالتهحیث یعیش حالة من الإزدواجیة بین : وظروفه وضع المسلم - 1

 انهیارالجدید الآتي من الغرب، مع جمود التفكیر وإنزلاقته الخطیرة داخل المجتمع منذ 

ظل :" الحضارة الإسلامیة خلال القرون الخمسة الأخیرة وركود التفكیر الدیني یقول إقبال

ومع هذا فإن أبرز ... التفكیر الدینیي في الإسلام راكدا خلال القرون الخمسة الأخیرة

ینزع بها المسلمون في حیاتهم  التيظاهرة في التاریخ الحدیث هي السرعة الكبیرة 

ولا غبار على هذا المنزع فإن الثقافة الأوربیة في جانبها العقلي . الروحیة  نحو الغرب

وكل الذي نخشاه هو . لیست إلا ازدهارا لبعض الجوانب الهامة في ثقافة الإسلام

المظهر الخارجي البراق للثقافة الأوربیة قد یشلُ تقدمنا فنعجز عن بلوغ كنهها 

محمد "بال نجد الشیخ والمصلح وحین نسأل عن سبب ضعفنا كما فعل إق 1."وحقیقتها

یجیب بأن عدم إخلاصنا لرسالة االله هو السبب، لیقوم (سوف ) م1905-م1849"(عبده

بعد ذلك بعملیة فصل بین عقیدة الإیمان الجوهریة التى تصبح نقیة لا تشوبها شائبة، 

 2)نةوبین التاریخ الفعلي والذي لا یزید عن كونه تشویهات لرسالة سماویة أصابتها الخیا

 الاجتهاداتالخاطئة في فهم الرسالة الحقیقیة للإسلام مع تباین  الاعتقاداتویقصد هنا  ،

بین المفكرین، كان سببه كما یعتقد إقبال ذلك التصوف السلبي الذي ادخل  واختلافاتها

وتأثیر الآراء الهدامة التي تسربت إلى (عن الواقع ومجریاته  والابتعادالبعض في الجمود 

ة الإسلامیة نتج عنها التأثیر السلبي على الفكر الإسلامي، فضعفت بذلك الأمة العقید

، ولذلك حارب إقبال التصوف  3)وأصبحت مسرحا للتناقضات ومجالا للنفوذ الإستعماري

وأثبت أن الرهبانیة ظهرت في كل أمة من أجل إبطال الشریعة (الفلسفي محاربة شدیدة 

                                      
  1- محمد إقبال: تجدید الفكر الدیني في الإسلام ، تق بو عبد الله غلام الله، مصدر سابق، ص24.

،الدار 1، المركز الثقافي العربي، طالحركات الإسلامیة في منظور الخطاب العربي المعاصر: تركي علي الربیعو - 2
                                                                                                           .    14، ص2000البیضاء ، المغرب ،  

  3- الشریف زیتوني: محمد إقبال وشذرات من فلسفتھ الإحیائیة، مرجع سابق، ص128..
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بیرا ووضع الأمة الإسلامیة على طریق الإسلام شارحا والقانون، وأحدث إقبال تجدیدا ك

  . 1)لها حقائقه

إن حیاة الإنسان الغربي المادیة البعیدة عن القیم الروحیة،  :الإنسان الأوربي المعاصر - 2

وجشع الفكر الرأسمالي على جمیع مجالات العیش داخل المجتمع الأوربي أفرز نتائج 

لم یرض (وباطنها إستغلال الضعفاء، هذا الوضع سلبیة ظاهرها حیاة الترف والحریة 

" إقبال في أن یكون المسلم صورة للأوربي المعاصر كما رضي من قبل صاحب 

بل وألح , ان یكون المسلم صورة للأوربي في السلوك والتفكیر" مستقبل الثقافة في مصر

لا یبدأ مع " رفاعة رافع الطهطاوي"إكتشاف (أن تاریخ مصر حسب  حیث،  2)إلحاحا

الإسلام، وأن تاریخ مصر القدیمة لیس تاریخ وثنیة كما تعلَم في الأزهر، بل هو تاریخ 

حضارة ومدنیة، تاریخ یتواصل مع تواریخ لاحقة، یونانیة وعربیة وإسلامیة وأوروبیة، وأن 

الأزهریین والفقهاء على أنه تاریخ الدعوة وتاریخ التاریخ الإسلامي الذي اختزل في وعي 

، لأن الوضع تغیر  3)الشریعة وتطبیقاتها في عالم الإسلام، لم یعد هو التاریخ العالمي

برغم أن (حسبه ویجب مواكبة التقدم للخروج من التخلف الحاصل، ولكن حسب إقبال 

زاخرا بالحركة إلا أنه الشرق كان متخلفا والغرب متقدما ، هذا الغرب في نظره كان 

سخر الطبیعة لأغراضه، . مجرد من المبادئ الخلقیة الأصیلة، فقیر إلى الحب والإیمان

، حیث یقول في دیوان ضرب الكلیم عن  4)ولكنه أخفق في محو البؤس الإنساني

  :              الحضارة الغربیة مایلي
  

  فساد القلب والنظر   أرى تثقیف إفرنج                                  

  فروح حضارة لهم      خلت من عفة الوطر                       

  إدا ما الروح جانبها     جمال الصفو والطهر                      

  .5فأین جمال وجدان      ولطف الذوق والفكر                     
  

                                      
  1- محسن عبد الحمید، تجدید الفكر الإسلامي، مرجع سابق، ص 111.

  .405، مرجع سابق، ص الفكر الإسلامي الحدیث وصلتھ بالإستعمار الغربي: محمد البھي -2
  80، مرجع سابق ، صأفكار النھضة بین الأمس والیوم: وجیھ كوثراني -  3
  .27، تر محمد یوسف عدس، مصدر سابق، صتجدید الفكر الدیني في الإسلام: محمد إقبال -   4

، تر عبد الوھاب عزام، مؤسسة ھنداوي للتعلیم إعلان الحرب على العصر الحاضر ضرب الكلیم :محمد إقبال -  5
  .63، ص2013والثقافة، القاھرة، مصر، 
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إن طبیعة الإسلام وما تحمله من ثوابت وقیم تجسد في الحقیقة : طبیعة الإسلام - 3

دعوته للمسلم أن یعیش دائما واقعه المتجدد كون الإسلام صالح لكل زمان ومكان، 

على ثوابته وقیمه یجعل عقل المسلم منفتح على كل مایجري من تغیرات في  فالاعتماد

بمزایا تدفع المفكر المصلح بقیام  هذا العالم، لأنه حسب إقبال الدین الإسلامي یتمتع

لتغییر وضعیة " تجدید الفكر الدیني في الإسلام: " بحركته التجدیدیة وهذا وفق ماسماه

والإسلام له جانب الدین، وجانب آخر من العقائد والمبادئ (المسلم في حیاته الحاضرة، 

تجدید بسیكولوجي الفردیة، فالجانب الأول یرى فیه إقبال أن العالم الیوم بحاجة إلى 

بوصف الدین هو سعي المرء سعیا مقصودا للوصول إلي الغایة النهائیة للقیم فیمكنه 

بذلك ان یعید تفسیر قوى شخصیته وهي حقیقة لا یمكن إنكارها، أما جانب العقائد 

الفردیة یذكر إقبال أنه وحده هو الذي یستطیع أن یقدم للمسلمین الیوم تلك الدیمقراطیة 

،و ذلك بوصف الإسلام حركة ثقافیة ونظاما  1)التى هي منتهى غایته ومقصدهالروحیة 

عاطفیا یقول بوحدة الكلمة یدرك قیمة الفرد لا على أساس الدم بل على اساس الوحدة 

الإنسانیة التي تجمع الكل ضمن اصل روحي یحرره من القیود المادیة، وهذا یظهر 

تقدیم فهما للإسلام بوصفه رسالة للإنسانیة (اولا فعلیا عند المسلم لما یقوم بالإجتهاد مح

الفلسفیة اهتمامه بفتح المناقشات  وكافة، و هذه كانت غایة إقبال من خلال اعتماده 

بناء الفلسفة الدینیة :" حیث یقول" تجدید الفكر الدیني في الإسلام"من خلال كتابة 

لسفة الإسلام إلى جانب ما الإسلامیة بناء جدیدا، آخذا بعین الاعتبار المأثور من ف

، فالحضارة الإسلامیة 2")جرى على المعرفة الإنسانیة من تطور في نواحیها المختلفة

ومن خلالها الإسلام كحقیقة ثابتة لم تضیق على الوجود الإنساني بل فتحت تفكیره 

وحقیقة وجوده على جمیع مقوماته، فكانت بحق حضارة زاهرة راقیة جمعت كل العلوم 

  . الشرقیة او الغربیة وكیفتها على مرجعیتها الدینیة والإجتماعیة سواء 

  

  

                                      
  1- محمد البھي: الفكر الإسلامي الحدیث وصلتھ بالإستعمار الغربي،مرجع سابق ، ص ص 406- 407. 

دراسات حضاریة ، المجمع  11العدد –ثقافتنا ، محمد إقبال وتجدید التفكیر الدیني في الإسلام :زكي المیلاد -2
   .ه 1427العالمي للتقریب بین المذاھب الإسلامیة، 



 شخصیتھ وعصره ودوافع التجدید في فكره: محمد إقبال           لفصل الأول           ا

 

34 
 

  منهج إقبال في التجدید : المطلب الثالث

وفي سبیل تجسید فلسفته التجدیدیة وتطلعاته لإصلاح ماآل إلیه الوضع في العالم 

" محمد إقبال"الإسلامي عامة، وحال المسلمین خاصة في شبه القارة الهندیة، انتهج 

تجدید الفكر الدیني " ق الاصلاح والتجدید في الفكر الإسلامي عبر عمله الكبیر طری

متبعا منهجا یقوم على عملیتین أساسیتین هما عملیتا الهدم وإعادة البناء، " في الإسلام

" إعادة تجدید مفاهیم الفكر الدیني في الإسلام" المنهج الذي عرف عنده هو(حیث إن 

ر بالأخوة الصادقة بین المسلمین جمیعا، كما یشعر بقوة والذي یخلق نشئا آخر یشع

،  یدعو إلى  1)الإسلام في توجیهه نحو حیاة أفضل، ونحو مجتمع متماسك البناء

حیث إن , ضرورة مراقبة تطور الفكر الإنساني، والوقوف منه موقف النقد والتمحیص(

ئم وتجدد مستمر، فكلما التفكیر الفلسفي لیس له حد للوقوف عنده فهو في حالة حراك دا

تقدمت المعرفة فتحت مسالك لفكر جدید، لان إقبال سعى إلى إحیاء القیم الإسلامیة 

عن طریق نقد الموروث واقتباس ما ینفع المسلمین من الحضارة الغربیة، بالقدر الذي لا 

یتعارض مع الثابت العقدي، الذي یمكن تطبیقه على الجنس البشري دون أدنى تفرقة 

فمحاولة إقبال النقدیة كانت بنقد مثالیة وعقلانیة . 2)لجنس أو الملة أو المذهبفي ا

إن مثالیة أوروبا لم تكن أبدا من العوامل الحیة المؤثرة في وجودها، و :" أوروبا في قوله

لهذا أنتجت ذاتا ضالة أخذت تبحث عن نفسها بین دیموقراطیات لا تعرف التسامح وكل 

صالح الغني، وصدقوني أن أوروبا الیوم هي أكبر عائق في همها استغلال الفقیر ل

،فإذا كان هذا حال مثالیة أوروبا التي لم تنتج سوى 3"سبیل الرقي الأخلاقي للإنسان

له هذه الأراء النهائیة القائمة على أساس من ( الفساد والإستغلال والضلال فإن المسلم 

وما تعنى به هذه الآراء من أمور . تنزیل یتحدث إلى الناس من أعماق الحیاة والوجود

على المسلم الیوم أن یقدر موقفه، ف...خارجیة في الظاهر یترك أثره في أعماق النفوس 

وأن یعید بناء حیاته الإجتماعیة على ضوء المبادئ النهائیة، وان یستنبط من اهداف 

                                      
  1- محمد البھي: الفكر الإسلامي الحدیث وصلتھ بالإستعمار الغربي، مرجع سابق، ص87.
  2- محمد إقبال: تجدید الفكر الدیني في الإسلام، تر محمد یوسف عدس، ص ص 36-35.

  3 - ــــــــــــــــ تجدید الفكر الدیني في الإسلام، تق بو عبد الله غلام الله، ص217.
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الإسلام، التى لم تتكشف بع إلا تكشفل جزئیا، تلك الدیموقراطیة الروحیة التى هي 

  .1)منتهى غایة الإسلام ومقصده

رآن الأول في التشریع بوصفه یدعو إلى فإقبال منذ البدایة یحدد منهجه عبر مصدر الق

العمل حیث یقول  أن القرآن الكریم كتاب یعنى بالعمل أكثر مما یعنى بالنظر، وفي هذه 

تجدید الفكر الدیني في "المنهج الذي یرید أن یوضحه في صفحات كتابه (العبارة یكمن 

من ذلك، فحین  ، إلا أنه یقول الدین لیس ضد النظر العقلي، بل على العكس"الإسلام

، ویرى ان  2)یتعلق الأمر بالإسلام فإن التماس الاسس العقلیة قد بدأ بالرسول نفسه

الإسلام قد سبق الفلسفات المعاصرة في الدعوة إلى التفكیر الواقعي، ویرى ان المذاهب (

الصوفیة الصحیحة قد عملت عملا جیدا في تكییف التجربة الدینیة في الإسلام، وینتقد 

  .3) الصوفي المتشدد العاجز عن قبول أي إلهام جدید الاتجاه أخرىحیة من نا

وفي سبیل توضیح منهجه یستشهد إقبال بفلاسفة الإسلام والفرق الكلامیة، كالغزالي 

بنى منهجه إلى إقامة الدین على أساس من " فالغزَالي"وابن رشد والأشاعرة والمعتزلة، 

ثر ارسطو اصطنع المذهب القائل بخلود العقل على ا" ابن رشد"التشكك الفلسفي، أما 

بسلاح المنطق الیوناني دافعوا عن أهل السنة، بینما اتجهت "  الأشاعرة"الفعال، أما 

إلى تمجید العقل في سبیل فهم الدین على أساس من العقائد لینتهوا إلى " المعتزلة"

التى قام بها علماء موقف سلبي بحت، لكن إقبال حسبه ان كل هذه المحاولات الفلسفیة 

الإسلام وفلاسفته في فهم الدین هي محاولات طیبة خاصة منها الحركات الصوفیة التى 

سارت على نهج الریاضة الدینیة، لكن إقبال وجه الإنتقاد لهذه المحاولات في الفكر 

لتأسیس الدین على دعامة أمر " (الغزالي"الفلسفي الإسلامي، فالشك الفلسفي في محاولة 

" بأرسطو"عن الفلسفة متأثر " ابن رشد"ارض مع روح الدین وتعالیم القرآن، ودفاع یتع

صاحب مذهب خلود العقل الفعال، یتعارض هو الآخر مع نظرة القرآن إلى قیمة النفس 

بهذا غابت عن ابن رشد فكرة إسلامیة مثمرة عظیمة وساعد " الإنسانیة وإلى مصیرها،

ة تورث الضعف، وتغشى على بصر الإنسان عند عن غیر قصد على نمو فلسفة للحیا

                                      
  1- محمد إقبال: تجدید الفكر الدیني في الإسلام، تق غلام الله، ص ص 217- 218. 

، 15/07/2015، 1990 -، مراجعة كتب ، مجلة الإجتھادمنھج محمد إقبال في تجدید الفكر الدیني: خالد زیادة -2
  . 240 -239حكمة  ، ص ص   HEKMAHموقع  

  .  34تر یوسف عدس، مصدر سابق، صتجدید الفكر الدیني في الإسلام، : محمد إقبال -3
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فیقول " المعتزلة"و" الأشاعرة"، أما بالنسبة لفرقتي 1")نظره إلى نفسه وإلى ربه وإلى دنیاه

ولیس من شك أن البناة من مفكري الأشاعرة كانوا على طریق الصواب، وقد :" إقبال

حركة الأشاعرة في جملتها سبقوا الفلسفة المثالیة إلى قدر من أحدث آرائها، وإن كانت 

أما  المعتزلة وقد ... لا غایة إلا الدفاع عن رأي أهل السنة بأسلحة من المنطق الیوناني

قصروا إدراكها للدین إلى نسق من المعاني المنطقیة، انتهى إلى موقف سلبي بحت، 

لا یمكن للفكر أن یستقل  -علمیة كانت او دینیة-وغاب عنهم انه في میدان المعرفة

أن مما لاشك فیه أن إقبال أراد .2"تمام الإستقلال عن الواقع المتحقق في عالم التجربة

من هذا النقد للتفكیر الإسلامي هو إضافة الجدید لمعالجة حركة التحلل من الدین التى 

تنتشر بسرعة في الدین الإسلامي بتناوله الریاضة الدینیة بالنقد والتمحیص الذي لیس 

فنبي الإسلام كان أول من تناول بالنظر النقدي (حترام لها، فیه شئ من عدم الإ

الظواهر الروحانیة، مستشهدا لما أورده البخاري وغیره من رواة الحدیث وصفا مستفیضا 

،  3)لملاحظة الرسول لشاب یهودي هو ابن صیاد استرعت احوال ذهوله أنظار النبي

في صحیح البخاري، ) 197(هادوكتاب الج) 96(وهذا الحدیث مذكور في كتاب الجنائز

هذا الحدیث حسب إقبال بطریقة ساذجة خلطت بین الوعي الصوفي وبین  أُولحیث 

  . الوعي النبوي

إذن فعملیتا الهدم وإعادة البناء اللتان قامتا علیهما نظریة إقبال في الإصلاح والتجدید 

نقد الوضع الفكري اتسمت بالبعد النقدي للوضع العام للإنسانیة وللعالم الإسلامي، و 

القدیم والحدیث في العالم سواء الغربي أو الإسلامي، و أما إعادة البناء فتقوم على دفع 

المسلم إلى إدراك ذاته و محیطه و رسالته في التاریخ، و فهم العالم، و معرفة االله، و أن 

یتحرك وفق للمستجدات و التطورات الحاصلة على أساس روحي یكفل له التوازن في 

  .الحیاة و الإعتدال في السلوك

  

  

  

                                      
  1- محمد إقبال: تجدید الفكر الدیني في الإسلام، تق بو عبد الله غلام الله، مصدر سابق، ص 21.

.المصدر نفسھ و الصفحة -  2  
.34المصدر نفسھ، ص  - 3  
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  : خلاصة الفصل     

لقد قدمنا في هذا الفصل شخصیة محمد إقبال وعصره ودوافع التجدید في فكره     

حیاته بصورة موجزة تخص مولده وتعلیمه الأكادیمي  ،المبحث الأولحیث، تناولنا في 

او في الجامعات الغربیة خاصة الألمانیة والأنجلیزیة، وكذا " الهند"سواء في بلده الأم 

م، اما مصادر تكوینه فقد تعرضنا 1938الوظائف التى تولاها، حتى سنة وفاته عام 

مدرسة الإسلامیة بفروعها لمدرستین كانتا سبب نبوغ فكره الفلسفي والشعري، وهما ال

وبالنسبة لمؤلفاته فقد تنوعت . المتنوعة، والمدرسة الغربیة بمختلف مفكریها وفلاسفتها

بین الدواوین الشعریة المعبرة عن فكره الفلسفي والأدبي، او اعماله النثریة التي تحمل 

ة إجتهاده الفلسفي، التى كانت نتیجة لظروف العصر الذي عایشه من ظروف سیاسی

فتناولنا مفهوم التجدید في الفكر  ،المبحث الثانيأما . وإجتماعیة وثقافیة ودینیة

الإسلامي الحدیث عند محمد إقبال كإدراك لجوهر الدین وروحه كأساس للخروج من 

تخلف المسلمین وضعفهم ، وقد توفرت دوافع ملحة لدى إقبال للتفكیر في الإصلاح 

اع المسلمین عامة والمسلم الهندي خاصة، وكذا والتجدید بالتحدید، وهي مآلات اوض

وضع الإنسان الأوروبي التى تحمل الرقي والتقدم في الظاهر وإنعدام القیم والأخلاق 

الروحیة في الباطن، بالإضافة إلى طبیعة الشریعة الإسلامیة التى تدعو إلى فكرة 

المسلم خاصة، ولتطبیق الإجتهاد والتغییر والتجدید والعمل التى یتوقها الإنسان عامة و 

فكرته حول التجدید إنتهج إقبال منهج النقد للفكر الغربي والإسلامي متبعا أسلوب 

الإیجاب والسلب في كلا الفكرین وهذا مع إتباع عملیة إعادة البناء للفكر الإسلامي من 

جدید للوصول إلى الحلول المناسبة التى یسترجع فیها الفرد المسلم ماكان علیه في 

  .ماضي مواكبة للعصر الحاليال



 

 

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني
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  : تمهید     

  

من الفلسفات البارزة في الفكر " محمد إقبال"تعتبر فلسفة المفكر والفیلسوف المسلم    

الإسلامي الحدیث لما تحتویه من منظورات تجدیدیة تحمل رؤیة جدیدة نحو التوجه إلى 

الذات بإعتبارها فكرة قد نوقشت من قبل فى الفلسفات السابقة، لكن إقبال تناولها من 

إسلامیة جدیدة، ركزت على رؤیته لمفهوم الذات الإلهیة، وكیف یطلق لفظ الذات  زاویة

" إقبال"ومن جهة اخرى أراد . على االله ؟ وكأنه شیئا، وهذا ما أراد ان یبینه من فلسفته

. ان ینقد دلائل وجودها لدى الفلاسفة السابقین من الغرب، وكذا علاقتها بهذا العالم

مسألة تخص الوجود ككل، سواء الوجود الإلهي، وجود العالم، هي " إقبال"والذات عند 

وجود الإنسان، من هنا جاء طرحه لفلسفته الذاتیة كمنظور جدید یحي به الفكر الفلسفي 

الإسلامي والعالمي، ورد الإعتبار إلى الفرد المسلم من خلال فهمه لذاته لتقویتها ومعرفة 

ماهو : منطلقات أن نطرح الأسئلة التالیةویمكن من خلال هذه ال. اهدافها وغایاتها

مفهوم الذات الإلهیة عند إقبال؟ وماحقیقة العالم الذي نعیشه؟ وما نظر محمد إقبال إلى 

  .الذات الإنسانیة؟
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  الذات الإلهیة بمنظور محمد إقبال: المبحث الأول

  مفهوم الذات الإلهیة: المطلب الأول

تجسید لذات االله على إعتبارها شیئا من ( بمنظور إقبال لایعني القول بذاتیة االله 

الأشیاء، او أنها مفهوما معنویا كما بلوره الفلاسفة المثالیین، تجعل من الذات الإلهیة 

، بل محاولة منه تقریب مفهوم الذات الإلهیة إلى  1)فكرة مجردة غیر مستقرة فى الذهن

ولهذا فمفهوم الذات الإلهیة حسب . الناس، وإعلائها وسموها عن كل تجسید أو تجرید

یستحیل علینا أن نتصوره في عقولنا تصورا كاملا كما یقول االله تعالى في كتابه (إقبال 

ل البشري قاصر عن إدراكه لأن العق، 2"لیس كمثله شيء وهو السمیع البصیر:" العزیز

والعلم ، ولعل إقبال أراد إیضاح مشكلة الألوهیة التى كانت محل  بلغ من المعرفة مهما

نقاش كبیر خاصة في الفكر الإسلامي في أواخر القرن الأول للهجرة الذي تأثر بتیارات 

" التیار الفارسي عبر(فكریة جاءت إلى الإسلام من معتقدات الشرقیین خاصة 

، لكن عقیدة السلفیین كانت ترى ان الذات الإلهیة "المانویة" و" المزدكیة" و" ادشتیةالزر 

لا تحتاج إلى فلسفة أو تأویل، كما حدث مع الفرق الكلامیة التى ظهرت في القرن 

التى تحتكم إلى العقل في فكرة الألوهیة التى تقوم " المعتزلة"الثاني للهجرة خاصة مع 

دعوة منها للقضاء على القائلیین بالثنائیة التى جاءت " التوحید"و" التنزیه" على أمرین 

بها المعتقدات الفارسیة، ووسط هذا الجو العقائدي ظهرت الفلسفة الإسلامیة في القرن 

الثالث للهجرة التى لم تختلف مع المعتزلة في امرا التنزیه والتوحید بل زادت علیها صفتا 

التى نادى بها  3)لوهیة لیدخل في باب العلو والتساميالتجرید والعقلانیة في تصورهم للأ

إقبال في تبیانه لمفهوم الذات الإلهیة فهي عنده ذات الكون ، وذات الكون الإله حیث 

  : او رسالة الخلود" جاوید نامه"یقول في دیوان 

  

  

    

                                      
  1- الشریف زیتوني: محمد إقبال وشذرات من فلسفتھ الإحیائیة، مرجع سابق، ص70.

  2- محمد إقبال: تجدید الفكر الدیني في الإسلام، تق بو عبد غلام الله، مصدر سابق، ص77. 
، ص 2009، الدار المصریة السعودیة للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة،مصر، فلسفة الدین: أمل مبروك -3

   .115-114ص
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  وله الكون جوادا یركبمن إلـــــــــه الكــــــــــون ذاتا یطلــــــــــــــب                     

  1عاشق أنت؟ على اللاصواب أقدم       وعلى ذاتك موتا فلتحرم             

 

هو سر العظیم وجود االله یكسب الوجود، یرى الكون كله تجل لهذه الذات، وسر الذات 

  :او هدیة الحجاز" فهي مظهر من تجلیاته حیث یقول في دیوان أرمغان حجاز

   2وجود االله أكسبها الوجودا        فكانت مظهرا جاز الحدودا           

من خلال هذا البیت یعطى إقبال للذات الإلهیة قدرة لانهائیة على الخلق وعلى 

وحدانیته، لكونه مسلما ینطلق من الإسلام على ضوء القرآن یؤكد الوحدانیة للذات 

، مستدلا بأعظم سورة في القرآن الكریم وهي "االله"الأولى المطلقة یطلق علیها اسم علم 

" قل هو االله أحد، االله الصمد، لم یلد ولم یولد، ولم یكن له كفؤا أحد:" سورة الإخلاص

أن الفرد الكامل المتمایز عما سواه بوصفه ذاتا :"...ولیبن دلالة هذة السورة، یقول إقبال

بل یجب أن نتصوره بریئا من  فریدة ولا نظیر لها لا یمكن أن نتصوره متضمنا لعدوه،

وهذه الخاصیة من خصائص الذات الكاملة هي عنصر . المیل إلى التوالد المضاد له

، ونرى أن الشرح 3"من أهم العناصر اللازمة في مفهوم الذات الإلهیة كما صورها القرآن

الذي قدمه إقبال یخص الذات الإلهیة بالكمال والتوحید الذي ینادي به المفسرون 

الفردیة حسب إقبال، ولتبریر (لفقهاء في تفسیرهم لمضمون السورة، التى تأخذ معنى وا

رأیه فإنه یقر بأن هذه الذات لا یمكن تصورها متناهیة بمعنى التناهي المكاني، لأن 

، ویرى إقبال  4)طبیعتها غیر قابلة للتقدیر الكمي كالذات الإنسانیة التى حدودها البدن

" الذات الفردیة" وهي االله و" الذات الكلیة" عن ثلاث وحدات وهي أن الوجود كله عبارة 

الذات الكلیة تتجلى فیما عداها وما (وهو عالم الطبیعة وأن " عالم الواقع" وهي الإنسان و

فالذات الكلیة هنا یقصد بها . 5)عداها لیس غیرها ولا منفصلا عنها وإنماهو مظهرها

هو " وجود االله"وضح ان االله هو حقیقة الوجود والذات الإلهیة، حیث یرید إقبال ان ی

والذات الكلیة لیست ذاتا (تجل ذاته، لا السعي وراء مثل أعلى یراد الوصول إلیه، 

                                      
  .39، ص2009، بیروت، لبنان ، 1، ط، دار المدار الإسلاميمحمد إقبال فیلسوف الذاتیة: حسن حنفي -1

.40، صنفسھالمرجع  - 2  
  .86، مصدر سابق، صتجدید الفكر الدیني في الإسلام: محمد إقبال -3

  4- محمد البھي: الفكر الإسلامي الحدیث وصلتھ بالإستعمار الغربي،  مرجع سابق، ص445.
.437، ص نفسھ المرجع - 5  
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لها والذات الأولى في تعبیر القرآن، ) غیرا(منعزلة عن هذا العالم، ولیس هذا العالم 

قوة تعلو  ان االله تعالى لا، یعنى 1")فإن االله غني عن العالمین: " " غنیة عن العالمین

  . على قدرته وجبروته وهو على كل شىء قدیر

یحمل طابعا روحیا منبعه القرآن الكریم " محمد إقبال"اذن فمفهوم الذات الإلهیة عند 

تبین ذلك في أكثر " االله"آیاته الدالة عن مطلقیة وكمالیة وأزلیة ولانهائیة الذات الأولى 

له ومنزه عن الصفات الإنسانیة، فتصوره مجسدا او مجسما من آیة، فكون الإله لامثیل 

من خلال فلسفته حول الوجود الإلهي، هو محو ) إقبال(أراده  لا یقبله عاقل، وهذا ما

الصورة السلبیة التى طغت على عقول البشر في تصورهم للذات الإلهیة خاصة مع ما 

للإله، ولكي یبین وجهة  كان سائدا من بدع وضلالات في المنطقة الآسیویة لتصورهم

ادلة وجود االله ضمن ماطرحته الفلسفات الغربیة السابقة من أدلة من ) إقبال(نظره ناقش 

نحن :" وجهة نقدیة ومعارضة للفكر الجدلي الغربي بجواب الفكر الجدلي الإسلامي بقوله

اعي ، وبذلك  یر 2"الأجزاء اللامتناهیة بقدر ما هي متعددة، واالله ذلك الكل المطلق

  .التجربة الدینیة المؤمنه باالله سبحانه وتعالى

  أدلة وجود الذات الإلهیة: المطلب الثاني

لقد اكد إقبال في إثباته على وجود االله كما قلنا على التجربة الدینیة القائمة على تجربة 

الإیمان باالله، وان البرهان الفلسفي على وجود الذات الإلهیة هو البرهان على وجود االله 

ثلاثة أدلة ساقتها الفلسفة المدرسیة تعرف بالدلیل الكوني، ودلیل العلة (محاولا صیاغة 

الغائیة، والدلیل الوجودي التى رأى فیها قابلیة النقد الجدي، فضلا عن أنها تنم عن 

.                                                    3)تفسیر حي للتجربة ظاهري بعض الشيء

یرفضه إقبال واصفا إیاه بالعجز عن :  Preuve Cosmologiqueل الكوني الدلی - 1

ینظر إلى الكون على اعتبار انه معلول متناه (وجود االله، كون هذا الدلیل  البرهنة على

ثم ینتقل في سلسلة من أشیاء یتعلق بعضها ببعض تعلق العلَة بالمعلول، حتى یقف 

 یقبل التسلسل إلى غیر ما نهایة وهذا الدلیل من عند علَة أولى لا علَة لها لأن العقل لا

                                      
. 437الفكر الاسلامي الحدیث ، ص : محمد البهي  -   1  

  2- جورج طرابیشي: معجم الفلاسفة، دار الطلیعة للطباعة والنشر، ط3، بیروت، لبنان، 2006، ص 79.
  3- محمد إقبال: تجدید الفكر الدیني في الإسلام، تق بوعبد الله غلام الله، ص 47.
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إهدار لقانون (، لأنه حسب إقبال هذا الدلیل  1)أحسن حالاته لا یعطینا إلا علة متناهیة

العلیة نفسه الذي یصدر عنه الدلیل بجملته، وانه لا یمكن ان یقال في العلة التى یصل 

معلول، وعلى هذا نقول إن الإنتقال من إلیها إنها واجبة الوجود لسبب هو علاقة العلة وال

المتناهي إلى غیر المتناهي كما یتضمن الدلیل الكوني ظاهر البطلان في نظر 

 .2)وبهذا یتهافت الدلیل بجملته.المنطق

وهذا الدلیل كالدلیل الكوني مرفوض عند  :Preuve Téléologiqueالدلیل الغائي  -2

یتقصى المعلول للوصول إلى نوع علته ویستنتج من آثار البصیرة، ومن (إقبال، فهو 

القصد، ومن التوافق في الطبیعة، وجود موجود عالم بنفسه لا نهایة لعقله وقدرته، وهذا 

ع الصنع من الدلیل في أحسن صوره یزودنا بوجود مخترع خارج عن الكون، خبیر یبد

مادة میتة، صعبة القیاد، سابقة الوجود، لیس لعناصرها من حیث طبیعتها القدرة على 

فرضنا (، وهو فقط یوصلنا إلى وجود مخترع لا خالق، ولو  3)التركیب والتألیف المنظم

أنه خالق أیضا للمادة فلیس مما یعلي شأن حكمته أنه خلق لذاته المتاعب بأن خلق 

أولا ثم تغلب على ممانعتها باستعمال أسالیب دخیلة على طبیعتها  المادة المعاندة

الأصلیة، والصانع إذا اعتبر خارجا عن مادة صنعه وجب أن یبقى دائما محدودا بها، 

فیصبح بهذا صانعا متناهیا تضطره وسائله المحدودة إلى ان یتغلب على ما یلاقیه من 

ومنه یظهر تمییز بین الصانع  ، 4)صعاب على غرار ما یفعله الصانع من البشر

  .والخالق حسب الدین ولذلك فهذا الدلیل مرفوض عند إقبال

أما بالنسیة للدلیل الوجودي او الأنطولوجي  :Preuve Ontologiqueالدلیل الوجودي  - 3

فیأخذ به إقبال لأنه حسبه أحب الأدلة إلي العقول النظریة، وأیضا نظرا لتأثره بدیكارت 

إن القول بأن صفة ما تدخل في طبیعة شيء، او :  "الصور الآتیةالذي صاغة حسب 

في مفهومه، یساوي القول بأن هذه الصفة تصدق على هذا الشيء، وأنه یمكن ان تؤكد 

ووجوب الوجود داخل في ماهیة االله أو في مفهومه، وعلى هذا یمكن بحق . وجودها فیه

                                      
  1- مصطفى فاضل كریم الخفاجي: الخطاب التجدیدي عند إقبال " الوجود انموذجا"، مرجع سابق، ص 250.

  2- محمد إقبال: تجدید الفكر الدیني في الإسلام، تق غلام الله، مصدر سابق، ص 47.
.48المصدر نفسھ، ص  - 3  
.نفسھا نفس المصدر والصفحة - 4  
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، ودعم دیكارت هذا الدلیل بدلیل 1"أن نؤكد صفة الوجود الواجب الله، أو ان االله موجود

لدینا فكرة الكائن الكامل في عقولنا فما مصدرها؟ یستحیل ان تأتي هذه :" آخر یقول فیه

الفكرة من الطبیعة، فنحن لا نرى من الطبیعة شیئا سوى الصیرورة، ومن ثم لا تستطیع 

رج عقولنا لذلك ان وجود مقابل موضوعي خا, الطبیعة ان تخلق فكرة الكائن الكامل

، وهذا الدلیل 2"للفكرة الموجودة في عقولنا، هو السبب في وجود فكرة الكائن الكامل فیها

حسب إقبال یشبه الدلیل الكوني الذي نقضه في البدایة، و لكن مهما كانت صورة الدلیل 

فمن الواضح ان الوجود المتصور في العقل لیس دلیلا على الوجود المتحقق في 

لهذا ) م1804-1724(ذلك بنقد الفیلسوف الألماني إیمانویل كانط الخارج، مدعما 

الدلیل فالمعنى الموجود في عقلي عن مبلغ ما من النقود لا یمكن ان یدل على انه 

ان فكرة الكائن الكامل تتضمن (موجود في جیبي، وكل ما یدل علیه هذا الدلیل، هو 

وجود المتحقق في الخارج هاویة لا وجوده، وبین الفكرة الموجودة في العقل وال" فكرة"

یمكن عبورها بمجرد تفكیر نظري بعید عن الوجود الواقعي، وبدلك فالدلیل الوجودي 

ود المنطقي مصادرة على المطلوب لأنه یسلم بالمطلوب نفسه، وهذا بالإنتقال من الوج

  3  ).إلى الوجود الخارجي

في إثباته على وجود الذات الإلهیة تقوم " إقبال"وهكذا نرى ان الأدلة الثلاثة التي قدمها 

على تصوارته الفلسفیة المدروسة وعلى توجهاته الدینیة، بتطبیق منهج نقدي في 

معالجته هذه الأدلة، مستغنیا عن الدلیلین الأولین، الدلیل الكوني والدلیل الغائي، لأن 

لكوني یتضمن ظاهر البطلان المنطقي، والدلیل الغائي یظهر تمییز في نظره الدلیل ا

بین الصانع والخالق حسب الدین وهو مرفوض، لكنه تقبل الدلیل الأنطولوجي كونه 

یحقق تصور الإنسان الكامل الذي لم یكن عبثا، بل لابد ان هناك كمال أسمى وأعلى 

وهي محاولة إقبال التجدیدیة في " االله" اوجده لنتصور له ذاتا یطلق علیها اسم علم هو

تقدیم مفهوم الذات الإلهیه تتخد موقف الوسط  بعیدا عن التجسید او التجسیم، وتقریب 

المفهوم أكثر إلى العامة من الناس، وهذا لایتأَتى إلا بفحص التجربة الدینیة فحصا دقیقا 

                                      
  1- محمد إقبال: تجدید الفكر الدیني في الإسلام، ص49.

  2- ـــــــــــــــــ: تجدید الفكر الدیني في الإسلام، تر یوسف عدس، مصدر سابق ، ص58.
  .50، تق بوعبد الله غلام الله، مصدر سابق، ص تجدید الفكر الدیني في الإسلام: ــــــــــــــــ -3



فلسفة الوجود عبر تجدید الذات عند محمد إقبال                               الفصل الثاني   

 

46 
 

والظاهرة آیة على  مفسرا على هدي القرآن الذي یرى فیه إقبال منهجا للتجربة الباطنة

  .  1"الأول والآخر، والظاهر والباطن وهو بكل شيء علیم :" حقیقة یصفها في قوله تعالى

ومنه نرى ان محمد إقبال اجتهد لحل مشكلة الألوهیة التي كانت محل نقاش في الفكر 

الإسلامي القدیم والمعاصر، مقدما رؤیة جدیدة لمشكلة الألوهیة وصفاتها معتبرا إیاها 

ذاتا بعیدة عن التجرید والتجسیم، منتقدا تلك الأدلة على وجود االله، معتبرا أن أكبر دلیل 

فیما تتجلى :  أما السؤال المطروح. وحي المنزل على رسوله الكریمعلى وجوده هو ال

  هذه الذات الإلهیة؟ 

  علاقة الذات الإلهیة بالعالم: المطلب الثالث

وفي إجابتنا للسؤال المطروح عن تجلي الذات الإلهیة نجده واضحا من خلال هذا العالم 

وقدرته ووجوده المتجلیة  الطبیعي الذي هو جزء بسیط من خلق االله، فهنا تكمن عظمته

في حقیقة ذاته المطلقة والكلیة والتي هي علته وعلة الوجود بأكمله الغیر المستقل عن 

الذات الإلهیة ومقابلة لها، وإلا صار بینهما حیز فارغ غیر متناهي، ومدام إقبال تناول 

ناولها، الذات الإلهیة من منطلق فلسفته الذاتیة التى تقتضي الصورة فیمكن للتصور ت

الذاتیة حقیقة بدیهیة، نابعة من القلب عند إقبال، لذلك فإدراك الوجود  إن اعتبارعلى 

" االله: "المكون عند إقبال من ثلاث وحدات مرتبة ومعروفة لدى الفلاسفة والمفكرین وهي

ولهذا فإن (تربطهم علاقة اتصال وإنفصال في نفس الوقت،  التي" الإنسان"و" العالم"و

من هذه الحقائق الموجودة التى لا یمكن لعاقل ان یشك في  الإقباليفلسفي الموقف ال

، وبما أن العالم جزء من هذا  2)وجودها، لأنها حقائق فعلیة تمثل الوجود بكل أبعاده

  الوجود فما علاقة الذات الإلهیه به؟  

ته في لقد كانت أولى مبادئ فلسفة إقبال تأویل الكون تأویلا روحیا بمعنى أن منطلقا

تدور حول الذات التي هي منشأ كل (تفسیر وجود العالم نابع من فلسفته الذاتیة التي 

، لأنها حسبه وسیلة لفهم  3)شيء، والذاتیة تحیا من تخلیق المقاصد، وتولید الآمال

                                      
.3الآیة : سورة  الحدید - 1  

  2- الشریف زیتوني: محمد إقبال وشذرات من فلسفتھ الإحیائیة، مرجع سابق، ص69.
  3- محمد إقبال: تجدید الفكر الدیني في الإسلام، تر یوسف عدس، مصدر سابق، ص 23.
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الوجود بجمیع مستویاته ، وفرصة للإنسان للتقرب إلى الذات الأولى إنطلاقا من ذاتیته 

  .  التي یمارسها لتوثیق صلته مع الذات اللامتناهیة وأنواع العبادات

العالم لا یمكن ان یعد حقیقة مستقلة (وإذا كانت الذات المطلقة هي كل الحقیقة فإن 

الوجود مقابلة للذات الإلهیة، ولو نظرنا إلى الأمر كذلك لأصبحت الذات الإلهیة والكون 

هي أحوال للعقل في تصوره لوجود ذاتین منفصلتین تقابل إحداهما الأخرى، وبالتالي 

، وهذا یظهر عندما یؤكد إقبال ان الحقیقة العلیا هي ذات، ومنها تنجلى الذوات  1)االله

والعالم في كل أجزائه، من الحركة الآلیة فیما نسمیه الذرة المادیة إلى (الأخرى بالخلق 

وكل ذرة  ذات حركة حركة التفكیر الإرادیة في الإنسان، لیس إلا تجلیا للذات العلیا، 

، وكل ما یلاحظه الإنسان في  2)إلهیة هي ذات، مهما انحطت حركتها في الوجود

تأملاته للطبیعة ماهو إلا مظهرا من مظاهر الذات الإلهیة، التى جعلتها في حركیة 

هو الذي جعل الشمس ضیآءً والقمر نوراً وقدَره :" دائمة لصالح الإنسان لقوله تعالى

عدد السنین والحساب ماخلق االله ذلك إلاَ بالحق یفصل الآیات لقوم  منازل لتعلموا

، وهذا دلیل على تسخیر االله تعالى إحدى آیاته للمعرفة الإنسانیة، والقرآن 3"یعلمون

االله :" الكریم یحمل من الدلائل مایؤكد عظمة الخالق وجلاله ومن أبرزها الآیات التالیة 

ا ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل الذي رفع السموات بغیر عمد ترونه

هو الذي خلق لكم مَا في الأرض جمیعا ثم استوى :" وقوله تعالى4"یجرى لأجل مسمًى

وهذه قدرة الذات الكلیة المطلقة  5"إلى السماء فسویهن سبع سموات وهو بكل شيء علیم

الإلهیة  تسیَر  العالمة بكل شيء مهما صغر أو كبر في هذا الكون، وإذا كانت الذات

كل شيء، فالعالم ما هو إلا صورة لها وتجلي لحقیقتها التي اكدها إقبال من خلال 

ان روح القرآن في جملتها (مناقشاته لنظریة الخلق التى تناولتها الفلسفة، حیث رأى 

تعارض الفلسفة القدیمة، وإني لأعد نظریة الأشاعرة في هذا الموضوع مجهودا صدقا 

الخلق على مبدأ إرادة نهائیة أو قدرة نهائیة، وهذه النظریة على مافیها من  لإقامة نظریة

                                      
  1- محمد: تجدید الفكر الدیني في الإسلام ، تق بوعبد الله غلام الله، مصدر سابق، ص89.

  2- عبد الوھاب عزام: محمد إقبال سیرتھ وفلسفتھ وشعره، مرجع سابق، ص 117.
.5الآیة :  سورة یونس - 3  
. 2الآیة : سورة الرعد - 4  
.29الآیة : سورة البقرة  - 5  
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، لأنه لو كان  1)قصور أقرب إلى روح القرآن من نظریة أرسطو التى تقول بعالم ثابت

العالم ثابتا لكانت القدرة الإلهیة ثابته ولم تخلق التغیر في هذا العالم وتناهت وأصبحت 

  . تالي یكون العالم الطبیعي خالدا خلود الذات الإلهیةصفاته تنازه العالم وبال

ومنه فالذات الإلهیة لا تفهم مجردة من صفاتها المتجلیة في هذا العالم فمعرفته هو      

سنة االله التى قد خلت من قبل ولن تجد : " معرفة لسنة االله في هذا الكون لقوله تعالى

ستدلاله بروح القرآن الكریم لیبن لنا ان تأملاتنا ،وهذا ما أراده إقبال بإ2"لسنة االله تبدیلا

للطبیعة وإمعان النظر فیها وتقصي الحقیقة ما هو إلا توجه نحو الحقیقة الأولى الأزلیة 

التي أوجدت هذا العالم وكونته على صورته التي نلاحظها بالعین المجردة، لتقوي إیماننا 

بادة وثیقة الصلة بقدرة وعظمة الخالق وتزیدنا قربا الله تعالى فهي مظهر من مظاهر الع

واتصال العالم بالذات الإلهیة، وهي علاقة اتصال لاانفصال بین العالم والذات الكلیة 

لإن الفصل بینهما هو الفصل بین الحیاة الروحیة وبین الواقع وبذلك بین الروح والجسد 

ن التجربة التى دعا إلیها لا تخلو م(لان إقبال بإنتمائه الدیني یرى حقیقة الإسلام واحدة 

الإسلام ولم یحظرها في مجال المعرفة الإلهیة فهي الوسیلة النافعة لتحصیل المعرفة 

التي تصبو إلیها العقول الحكیمة المسلمة مثل إقبال وهو یفرق بین الإسلام  3)الحقة

ها عند ان المسیحیة لها طابع المیتافیزیقا، وطابع الوقوف بالمعرفة فی(والمسیحیة ویرى 

حد مجال الروح غیر معنیة بالعالم الخارجي إذا بالإسلام یتجاوز هذا المجال إلى 

الطبیعة نفسها، وذلك عندما نظر إلى الإنسان على انه كائن ذو صلة بعالم ما یحیط 

  .4)به، وهو العالم المادي الحسي

صلة بالذات من هنا نفهم ان صلة الإنسان بالعالم المادي الحسي جزء من المعرفة المت

الكونیة التي لها غایة وحكمة من ذلك وأن العبثیة لا تدور في فلك الخالق، فكل شيء 

له ما في السموات وما في الأرض وما بینهما وما تحت : " بقدر وحق، لقوله تعالى

، بمعنى ان الذات الإلهیة لا یخفى علیها امر لا في السماء ولا في الأرض وكل 5"الثرى

                                      
  1- محمد إقبال: تجدید الفكر الدیني في الإسلام، المصدر نفسھ، ص94.

.23الآیة : سورة الفتح  - 2  
  3- محمد البھي: الفكر الإسلامي الحدیث وصلتھ بالاستعمار الغربي، مرجع سابق،ص 424.

.نفسھا والصفحةنفسھ المرجع  - 4  
.6الآیة : سورة طھ  - 5  
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ووجوده هو (ما هو إلا نقطة بسیطة من علمه، وصورته المتجلیة وكل ما في العالم 

تجلي ذاته وإمكانیاته الخالقة غیر المتناهیة التي تحتفظ بوحدتها التامة الكاملة خلال 

  . 1)تجلیه في الوجود

ومنه علاقة الذات الإلهیة بالعالم هي علاقة اتصال لا إنفصال تظهر تجلیاتها في 

والمنظمة التي أبدعتها قدرة هائلة یعرفها من فهمها بالتأمل مظاهر الطبیعة الدقیقة 

  .والتجربة الروحیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
  1- محمد إقبال: تجدید الفكر الدیني في الإسلام، تق بوعبد الله غلام الله، مصدر سابق، ص 82. 
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  العالم ومبدأ الحركة وحقیقة الزمان: المبحث الثاني

 مفـهــوم العــالـم : المطلب الأول

تعد مسألة العالم من أهم النظریات التي نوقشت في الفكر الفلسفي على العموم سواء 

الفكر الفلسفي الشرقي او الفلسفة الیونانیة وصولا إلى العصر الحدیث والمعاصر، بحیث 

تناولت موضوع العالم عبر أسئلة عدیدة طرحت حول قدم العالم أو حدوثه وكیفیة خلقه 

كانت إجابات الفلاسفة والمفكرین عن مدى قدم العالم او حدوثه او حقیقة وجوده، ومهما 

فسوف نجد إرتباط وثیق بوجود قوة أعلى صنعت او أبدعت او خلقت هذا العالم بكل 

مكوناته ومكنوناته تفوق افكار الذین ینادون بقدم العالم التى كانت محل إنتقاد من طرف 

ه الذاتیة النابعة من التجربة الإیمانیة الفیلسوف محمد إقبال الذي ناقشها في ظل فلسفت

 . بروح القرآن وتمسكه بالدین الإسلامي

" إن أولى الأسئلة التى طرحها إقبال في موضوع العالم كانت من خلال كتابه الكبیر 

عن (، "المعرفة والتجربة الدینیة " عبر فصله الأول " تجدید الفكر الدیني في الإسلام

یش فیه؟ وما بنیته العامة؟ وهل في قوام هذا الكون عنصر طبیعة هذا الكون الذي نع

كیف نتمي إلى هذا الكون؟ : دائم؟ وأیضا ربطه بموقع الإنسان وسلوكه فیه حیث یسأل 

، هذه 1)وأي موقع نحتله فیه؟ وأي نوع من السلوك یتلاءم مع هذا الموقع الذي نشغله؟

.                                                          المجملة الأسئلة التي طرحها إقبال في تحدید مفهوم الع

ولكن إذا إنتقلنا لتعریف العالم لنجد له معنیین عام وخاص، فالمعنى العام حسب ماجاء 

مجموع ماهو موجود في الزمان والمكان، :" لابن سینا ان العالم هو" رسالة الحدود"في 

اما المعنى الخاص للعالم حسب  2"رض وسماءاو مجموع الأجسام الطبیعیة كلها من أ

العوالم كثیرة لا یحصیها إلا االله " للغزالي ان" المنقذ من الضلال" جاء في كتاب  ما

، وإنما خبره من العوالم بواسطة الإدراك، "وما یعلم جنود ربك إلا هو:" تعالى كما قال

الموجودات، ونعني وكل إدراك من الإدراكات خلق لیطلع الإنسان به على عالم من 

 .3"بالعوالم أجناس الموجودات

                                      
  1- محمد إقبال: تجدید الفكر الدیني في الإسلام، تر یوسف عدس، مصدر سابق ، ص 83.

  2- جمیل صلیبا: المعجم الفلسفي، ج2، مرجع سابق، مادة (العالم)، ص 45.
.46، ص المرجع نفسھ  - 3  
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من خلال هذین التعریفین نستشف عالم الطبیعة الملاحظة وعالم غیر مرئي اي مجموع 

عوالم لا یمكن للإنسان ملاحظتها لإنها تفوق قدراته العقلیة والجسمیة، وهذا ماأراده 

دما دراسته الفلسفیة محمد إقبال توضیحه من خلال تساؤلاته حول طبیعة الكون، مستخ

والدینیة في إعطاء مفهوم العالم یكون مقبولا فكریا وتجریبیا، حیث انتهاج اسلوب التدبر 

والإمعان في خلق العالم یجعلنا نرى ان الذات الإلهیة تسترعي الإنسان النظر والتأمل 

بل أفلا ینظرون إلى الإ:" في هذا العالم كیف رتب ونظم على أسس متینة لقوله تعالى

كیف خلقت، وإلى السماء كیف رفعت، وإلى الجبال كیف نصبت، وإلى الأرص كیف 

یستهدفه القرآن من هذه الملاحظة التأملیة للطبیعة هو  ، ولا شك أن أول ما1"سطحت

،حیث 2")االله"أنها تبعث في نفس الإنسان الشعور بمن تُعَدُ هذه الطبیعة آیة علیه وهو (

العالم له غایات جدیة تتطلب الجهد العقلي المبذول للتغلب  إننجد أن القرآن یوضح لنا 

على ما یقیمه العالم من عقبات في سبیلنا، یشحذ بصیرتنا فیهیؤنا للتعمق فیما دق من 

أفاض فیه محمد إقبال فیما یجب ان یكون (نواحي التجربة الإنسانیة الأخرى، وهذا ما 

، وهنا 3")القرآن" ي من إسلامه وكتاب دینه علیه موقف الإنسان المسلم إزاء العالم الواقع

یرید إقبال لفت نظر المسلم إلى امر مهم وهو معرفة الطبیعة عبر إدراكها عقلیا وروحیا 

ان ) إقبال(لكي ینتقل إلى درجة أرقى وأكبر وهي سلطان العلم الصحیح، حیث یرى

ا یمسك بهذا الواقع معرفة الواقع المحسوس أول بدایات المعرفة لأن العقل البشري عندم(

یامعشر :" والسیطرة علیه یمكنه من الإنتقال إلى ما وراء المحسوس كما یقول القرآن

الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا 

، بمعنى ان إقبال حاول إزالة اللغط الذي یقر بتناه  4)33سورة الرحمن الآیة "بسلطان

عقل البشري وعدم إمكانیته تحصیل المعرفة وإدراكه اللامتناهي عبر فهمه لهذا العالم، ال

العالم الطبیعي بالنسبة له فهو دائم التجدد وهو لیس مادة (وهي فكرة لا یقبلها إقبال لأن 

جامدة وإنما هو تركیب من أحداث متتالیة مستمرة في تتابعها ومعنى هذا كله، انه لیس 

                                      
. 20-  19 -18 -17: سورة الغاشیة الآیات - 1  

  2- محمد البھي: الفكر الإسلامي الحدیث وصلتھ بالاستعمار الغربي ، مرجع سابق، ص 423.
.424، ص نفسھ المرجع - 3  
، مجلة الإسلام الیوم، مجلة دوریة الثقافة الإسلامیة روح العلامة محمد إقبال: ريعبد العزیز بن عثمان التویج - 4

   .43، ص 2015، 31الرباط، المغرب، العدد  –إیسیسكو  –تصدرھا المنظمة الإسلامیثة للعلوم والنربیة والثقافة 
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، وهذه الحركة  1)هناك حركة وتجدد واستمرار...ثابت في الوجود" ارق" هناك شيء 

والتجدد هي التي تجعل الفكر البشري دوما في ترقب الجدید وعدم الثبات على فكرة 

واحدة وهي صورة إنعكاس ذات العالم على ذات الإنسان التي بدورها تحاول فهم العالم 

والتي بدورها لم تخلق هذا العالم عبثا او للوصول إلى الإدراك الفعلي للذات الإلهیة، 

باطلا بل للحكمة إلهیة لا یعلمها إلا من أوتي الحكمة والعلم، فكل مخلوقات االله تعالى 

أَو لم یتفكروا في أنفسهم ما خلق االله : " على إختلافها خلقت على حق لقوله تعالى

ضح منتهى الحكمة والآیة تو  2"السموات والأرض وما بینهما إلا بالحق وأجل مسمى

الإلهیة في خلق العالم على حق وزمن محدد وحركة دائمة وهذا ما صرح به إقبال في 

إن العالم قابل للزیادة هو ینمو ولیس :" بقوله" تجدید الفكر الدیني في الإسلام"كتابه 

صنعا مكتملا خرج من ید صانعه منذ حقب بعیدة، وهوالآن ممتد في الفضاء أشبه ما 

، 3"ة میتة من المادة لا یفعل فیها الزمان شیئا، فهي من أجل ذلك لیست شیئایكون بكتل

وهو الذي جعل اللیل والنهار خلفة لمن أراد ان :" وهذا القول هو تفسیر للآیة الكریمة

، بمعنى تعاقب اللیل و النهار یخلف أحدهما الآخر وهو حسب 4"یذكر أو أراد شكورا

ما یتجلى في أنفسنا إلى فكرة الحقیقة القصوى هي التفسیر الدقیق للزمان ك(إقبال 

دیمومة بحته یتداخل فیها الفكر والوجود و الغایة تولیف وحدة متكاملة یتم إدراكها إلا 

من حیث هي وحدة نفس متحققة الوجود محیطة بكل شيء هي مصدر كل حیاة فردیة 

وإذا كان للعالم غایات یتحرك نحوها باستمرار فإن تحركه لا یستقل ، 5)وكل فكر فردي

لذلك حسب إقبال لا یعقل ان یكون العالم حقیقة مستقلة . عن الذات الإلهیة التي أوجدته

الوجود عن الذات الإلهیة وإلا اصبحت الذات الإلهیة وذات الكون منفصلتین متقابلتین 

واقف متضاربة تخالف ماجاء به القرآن وتؤكده في حیز فارغ غیر متناه، وهذا یخلق م

:" العقیدة الإسلامیة من وجود ذلك الانسجام الموجود بین الواقع والمثال حیث یقول إقبال

فتحقق . والمثال والواقع لیسا في نظر الإسلام قوتین متعارضتین لا یمكن التوفیق بینهما

                                      
  1- محمد البھي: الفكر الإسلامي الحدیث وصلتھ بالاستعمار الغربي، مرجع سابق، ص ص 445-  446.

.8الآیة : سورة الروم  - 2  
  3- محمد إقبال، تجدید الفكر الدیني في الإسلام، تق بوعبد غلام الله، مصدر سابق ،ص 76.

.62الآیة : سورة الفرقان  - 4  
  5 - محمد إقبال، تجدید الفكر الدیني في الإسلام، المصدر نفسھ، ص 77.
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صما كلیا یفرق وحدة الحیاة المثال لا یتم بفصم ما بینه و بین الواقع من صلات ف

العضویة ویحلیها إلى متضادات مؤلمة، وإنما یتم بفصل مایبذله المثال من سعي 

موصول مندمجا فیه لیجعل الواقع ملائما معه، بحیث ینتهي إلى استغراقه فیه واندماجه 

من خلال هذا القول یضع نظریة الإتصال بین الكون 1"في ذاته ویشیع النور في كیانه

ذات الإلهیة في مجال العقلانیة الإسلامیة التي تجمع بین الحیاة الروحیة والمادیة في وال

نسق منسجم یخالف اتجاه النزعة المادیة الرافض لكل حیاة روحیة، واتجاه النزعة 

المثالیة المقر بوجود الإله لكنه یعتبره فكرة مجردة خالصة لا صلة له بهذا العالم، فكلا 

ومنه . ان حقیقة العالم بصورة صحیحة تجمع بین المثال والواقعالاتجاهین لا یفسر 

فالمفهوم الإقبالي  للعالم نابع من التفسیر القرآني الذي یقر بحقیقته وتنظیمه وانسجامه 

یزید في الخلق مایشاء إن االله على كل شيء : " وحركیته وقابلیة الزیادة لقوله تعالى

لنظریة الأشاعرة في الخلق التي تقر (ل استنادا ، وبذلك فالعالم حادث عند إقبا2"قدیر

بالجواهر الغیر المتناهیة المتجددة التي یتالف منها العالم بقدرة إلهیة تجعله في حالة 

نمو دائمة، ولكن ماهیة هذه الجواهر غیر موجودة بمعنى ان الوجود عرض یلحقه االله 

 .3)، للتجلى قدرته في الوجود لما یظهر للعیان)الجواهر(بها

ومنه فإدراكنا للعالم حسب إقبال ینطلق من فهمنا لحركة الكون وعلاقته بالذات الإلهیة 

وطبیعة التغیر الحاصلة فیه التي تتیح للإنسان اكتشاف حقیقة العالم وبالتالي اكتشاف 

 .الذات وهي صلب فلسفة محمد إقبال التجدیدیة

 والتغیرمبدأ الحركة : المطلب الثاني

التاریخي لمبدأ الحركة والتغیر إلى الحضارة الیونانیة خاصة مع یعود التأصیل  

عبارته التي رددها القدماء التي یذكر فیها ان (مع Héraclides  الفیلسوف هراقلیدس 

بمعنى ان هذا الكون یخضع للحركة والتغیر التي ،  4)كل شيء في تغیر ولا شيء ثابت

اقرها الإسلام في أكثر من موضع من القرآن الكریم التي تؤكد آیاته ان كل ما في هذا 

                                      
  1- محمد إقبال: تجدید الفكر الدیني في الإسلام ، ص 26.

.1الآیة : سورة فاطر - 2  
  3- مصطفى فاضل كریم الخفاجي: الخطاب التجدیدي عند إقبال " الوجود انموذجا"، مرجع سابق، ص 255.

، دار قباء للطباعة والنشروالتوزیع، القاھرة، مصر، الفلسفة الیونانیة تاریخھا ومشكلاتھا: أمیرة حلمي مطر - 4
   .65، ص 1998
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الكون له طباع وصفات مختلفة یصَّرفها االله بقدرته وحكمته فلا غرو ان نلاحظ التغیر 

الذي یقر بالجانب  1 "سمًىكل یجري لأجل م"البیئي والمناخي وحركة الأفلاك في الكون 

الروحي هو مااسترعى إقبال في توضیحه وتبیانه ان مبدأ الحركة والتغیر هو حقیقة 

س جامدا غیر قابل الكون وروحه فلیس هذا العالم كتلة واحدة، ولیس إتناجا مكتملا، ولی

ه ، فكون العالم قابل للتغیر والتبدل فاذن له غایات ومرامي من وجودللتغیر والتبدل

لیكشف للإنسان انه قُدر له ان یشارك في أعماق ورغبات العالم الذي یحیط به، ویُكیف  

مصیر نفسه ومصیر العالم كذلك تارة لیهيء نفسه لقوى الكون، وتارة اخرى یبذل ما في 

، وعلى هذا الأساس یرید إقبال ان یثبت  وسعه لتسخیر هذه القوى لأغراضه ومرامیه

غایات جدیة تعارض الآراء التي نادى بها مثلا سقراط حینما دعا  للمسلمین ان للعالم له

إلى النظر في الإنسان نفسه دون إهتمام بملاحظة الكون من حوله، وهذا الموقف (

یتعارض مع دعوة القرآن الكریم إلى النظر في أرجاء الكون ودراسة ظواهره الطبیعیة 

أن إدراكنا وفهمنا لهذه التغیرات حیث  2)والفلكیة، وملاحظة ما یتعرض له من تغیرات

والحركیة یمثل جوهر فهم العالم وسبب في بناء الحضارة بمعناها الإنساني، وهو ما 

وكما أشرنا فیما سبق یرى : " یدعو إلیه إقبال ویراه متوافقا مع ماجاء به القرآن في قوله

لى التشكل بصورة القرآن أن العالم، له غایات جدیة، فتطوراته المتغیرة تحمل حیاتنا ع

والقرآن یبصرنا بحقیقة التغیر العظیمة، التى لا یتسنى لنا بغیر تقدیرها ..جدیدة،

ولیس من الممكن أن تقام على النظر المجرد ..والسیطرة علیها حضارة قویة الدعائم،

   3."وحده حضارة یكتب لها البقاء

ان الطبیعة لیست (ى الذي یر  Whitehead" هویتهد" ویستند إقبال إلى رأي الأستاذ

شیئا قارا یقوم في خلاء لا حركة فیه، بل هي تركیب من حوادث لها خصیصة التدفق 

اللتان تبعثان في الكون الحیویة والحركة الي بدونها لا یستطیع  4)والإیجاد الدائمین

الإنسان من دونهما التفكیر في اصل الكون واهدافه، وإلا سوف یسكن في المادة دون 

اهیتها ومكنوناتها وبالتالي لا یرتقي فكره و یبقى جامدا، ولذلك یدعو إقبال إلى معرفة م

                                      
  .2الآیة: سورة الرعد -  1

  2- محمد إقبال: تجدید الفكر الدیني في الإسلام، تق غلام الله، مصدر سابق، ص29.
.32-31المصدر نفسھ، ص ص - 3  
.54المصدر نفسھ، ص  - 4  
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فهم الطبیعة على أنها مركب حي دائم النمو حده الوحید حد داخلي هو الذات الأزلیة (

وإن إلى ربك :" التي تبعث الحیاة في الوحدة الكلیة وتبقیها حیة لقوله تعالى 

  . 1)41:سورة النجم الآیة"المنتهى

والغایة الإقبالیة من هذا الفهم هو التخلص من النظرة المادیة إلى الكون على انه ساكن 

ثابت ومتناه وبالتالي البقاء عند حدود المادة وعدم تجاوزها إلى الحقیقة الروحیة للعالم 

، وإقبال هدفه )االله(التي أوجدته وبعثت فیه مبدأ الحركة والتغیر وهي الذات المطلقة 

الطابع الروحي للتجارب العلمیة حول الطبیعة وصبغها بصبغة روحیة تتكشف إضفاء 

فیها حقیقة ذات الكون، وتعطي للإنسان المبادرة لتغییر ذاته نحو فكر أفضل و حیاة 

قُدر ( ملؤها الحركة والتغیر لا الثبات والسكون كما هو حال الأمة، حیث یرى أنه

ن من حوله، وان یشكل مصیره الخاص وكذا الإنسان ان یشارك في أعمق إلهامات الكو 

مرة بتكییف نفسه لقوى الكون ومرة اخرى لحشد طاقاته لتسخیر قوى : مصیر الكون

الكون في خدمة أهدافه وغایاته، وفي هذه العملیة من التغییر التقدمي یكون االله في 

 لا یغیر ما إن االله:" عون الإنسان بشرط ان یأخذ الانسان بزمام المبادرة لقوله تعالى 

 . 2)11الرعد الآیة " بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم

 حقیقة الزمان : المطلب الثالث

وبما أن مفهوم العالم مرتبط بمبدأ الحركة والتغیر وإتصاله بالذات الأزلیة التي أوجدته، 

فلابد ان هناك حقیقة اخرى تناولها الفكر الفلسفي بمختلف عصوره  لما لها من أهمیة 

في نظریة الوجود كله وهي مسألة الزمان وما صلتها بالحقیقة المراد الوصول إلیها؟ كون 

وقد أراد المفكر محمد . ازال البحث فیها متواصلا في عدة مسائل علمیةالزمان فكرة م

إقبال من تطرقه لهذه المسألة هو بناء تصور عام حول الكون من خلال تحلیله فكرة 

الزمان عبر ما یوافق نظریة الخلق والوجود بالتصور الإسلامي الرافض للفلسفات 

 . تأثر بها الفكر في العالم الإسلامي الإلحادیة المادیة القائلة بقدم العالم والتي

وإذا رجعنا إلى الجذور التاریخیة لمفهوم الزمن لنجده متجذرا في الحضارات القدیمة 

إن الأفكار حول الزمان لیست عالمیة أو موحدة فلكل اللغات المختلفة (حیث 

                                      
   .78، تق بوعبد الله غلام الله، مصدر سابق، ص تجدید الفكر الدیني في الإسلام: محمد إقبال - 1

  2 - ـــــــــــــــ: تجدید الفكر الدیني في الإسلام، تق الشیماء الدمرداش ، مصدر سابق، ص31.



فلسفة الوجود عبر تجدید الذات عند محمد إقبال                               الفصل الثاني   

 

56 
 

بیعة كصورة من صور الط 1)والحضارات المتباینة طرائقها المتمایزة في تصویر الزمان

والوجود او جزء من الحیاة الإنسانیة، ولذلك دارت مناقشات عدیدة حول الزمن بطابع 

وتباینت المواقف بین الرافض له وبین المؤید من (تجریدي خاصة عند فلاسفة الیونان، 

حیث إرتباطه بالأشیاء، ومنهم من ربطه بفكرة الحركة باعتبار أن الزمن لا یمكن 

.                                                     2)ام العالم في حركة فهو اذن ذو تركیب زمنيتصویره بدون حركة، وماد

وقد وقع خلاف حول مفهوم الزمن في العصور الوسطى حول سیره أو اتجاهه، ولكن 

من ناقش موضوع الزمان في هذه الفترة الفكر الإسلامي خاصة مع نظریة الخلق 

القرآن من آیات دالة علیه وهي كثیرة في هذا المضمون منها قوله والوجود، وما جاء به 

الذي خلق السموات والأرض وما بینهما في ستة أیام ثم استوى على العرش :" تعالى

یدبر الأمر من السماء إلى الارض ثم یعرج :" ، وقوله ایضا3"الرحمن فاسأل به خبیرا

خلق السموات والأرض :" قوله ایضا، و 4"إلیه في یوم كان مقداره الف سنة مما تعدون

بالحق یكور اللیل على النهار ویكور النهار على اللیل وسخر الشمس والقمر كل یجرى 

وهذه الآیات وغیرها حسب إقبال وبما تحمله من  5"لأجل مسمى ألا هو العزیز الغفار

لاقته اعتبار ووجوب النظر العقلي هي التي حملت المسلمین إلى تدبر مفهوم الزمان وع

ببدایة الوجود وصورته النهائیة التي یجب ان یدرك بها، ولذلك محاولة إقبال مناقشة  

مسألة الزمان في إطار التحلیل للمواقف والأراء السابقة وتوضیح مایبدو ناقصا او یحمل 

  . ضعفا لیكون لدیة موقفا خاصا به حول حقیقة الزمان

زوایا فلسفیة بالتحلیل والمناقشة لأراء  ولذلك ناقش إقبال مشكلة الزمان من خلال عدة

المفكرین المسلمین والغربیین على السواء آخذا بعین الإعتبار التوجهات الروحیة والعلمیة 

لكل راى من الآراء، فبعد إستعراضه  للآیات الدالة عن ظاهرتي تعاقب المدة و عدة 

تضمنة في الخلق من تعاقبها كما جاءت في القرآن الكریم، وبالنظر إلى الحركة الم

الیوم الإلهي في لغة (الخارج لوجدناها قد استغرقت آلاف السنین، لأنه حسب إقبال 

                                      
، بیروت، لبنان، 1، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، طالزمان أبعاده وبنیتھ: عبد اللطیف الصدیقي -1

   .18، ص1995
22نفس المرجع، ص - 2  
.59الآیة : سورة الفرقان - 3  
.5الآیة : سورة السجدة - 4  
.5الآیة : سورة الزمر - 5  
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القرآن وفي لغة العهد القدیم یعدل ألف سنة، وعلى هذا یستحیل علینا ان نعبر في 

هنري "، التي تكلم عنها الفیلسوف الفرنسي  1)كلمات الإدراك الباطني للدیمومة البحتة

في فلسفته ویقصد بها الزمان النفسي او الداخلي الخاص بالشعور، حیث یرى  "برغسون

والتي أسيء فهم " التقدیر"الزمان باعتباره كلا مركبا والذي یسمیه القرآن (إقبال ان 

معناها كثیرا في كل من العالم الإسلامي وفي خارجه وهي باختصار الزمان الخالص 

، وبالتالي وصف الزمان تقدیرا فهو ماهیة  2)حسبهكما نشعر به، لا كما نفكر فیه او ن

بمعنى ان تقدیر الشيء  3"إنا كل شيء خلقناه بقدر" الأشیاء ذاتها كما جاء في القرآن 

یكون من خلال القوة الكامنة التي تحقق وجوده وممكناته، دون اي إحساس بإكراه من 

ناك حوادث تامة التكون، وسیط خارجي ومن ثم فإن تكامل وحدة الدیمومة لا یعني ان ه

والوجود في الزمان الحقیقي لیس التقید بأغلال الزمان المتجدد، وإنما هو خلق هذا (

الزمان المتجدد لحظة لحظة، وان تكون في خلق هذا الزمان على تمام الحریة والأصالة 

نا التفسیر الدقیق لتعاقب الزمان كما یتجلى في أنفس(ویرى إقبال بأن . 4)في الإبتكار

إلى فكرة عن الحقبقة القصوى هي أنما دیمومة بحته یتداخل فیها الفكر والوجود والغایة 

لتؤلف جمیعا وحدة متكاملة لا ندركها إلا من حیث هي وحدة نفس متحققة الوجود، 

قادرة على  5)ووجودك في دیمومة  بحته معناه ان تكون نفسا.. محیطة بكل شيء،

 .    معرفة وجودها

ومنه نجد ان إقبال یتصور ان الزمان عنصرا أساسیا في الحقیقة مرتبط بالدیمومة 

المحضة التي تعبر عن الزمان المتجدد في دیمومة بحته فتتها وجزأها الفكر كوسیلة 

تعرض بها الحقیقة التي تكمن في ان حقیقة الزمان هو الخلود، وبالتالي هو االله، لحدیث 

أخرجه البخاري و مسلم في روایة أبي ( " فإن االله هو الدهرلا تسبوا الدهر :" الرسول 

  .   )هریرة رضي االله عنه 

  

                                      
  1- محمد: تجدید الفكر الدیني في الإسلام، تق بوعبد الله غلام الله، مصدر سابق، ص ص 69- 70.

.71، ص نفسھ  المصدر - 2  
.49الآیة : سورة القمر - 3  

  4 - محمد إقبال: تجدید الفكر الدیني، ص 71.
  .77، ص نفسھ  المصدر - 5
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 الذات الإنسانیة في نظر محمد إقبال: المبحث الثالث

 مفهوم الذات الإنسانیة : المطلب الأول

تتمركز حول الذات او " محمد إقبال"كما جاء في بدایة هذا الفصل قلنا إن فلسفة 

بالمعنى الأوردي، والذات هي الفكرة المحوریة التي " مین"الفارسي او بالمعنى " خودي"

أنشأ علیها فلسفته إذ تعد دعوة صریحة منه إلى تقویة الذات الإنسانیة، وحریتها، 

الفارسیة  " خودي"ومكانتها في هذا الكون، ولذلك یهمنا ان نعرف لماذا   اختار كلمة 

 نسانیة؟   بدل كلمة الذات؟ وماذا یقصد بالذات الإ

تؤدي المعنى المطلوب للغایة " خودي"إذا ذهبنا إلى وجهة نظر إقبال نجده یعتبر كلمة 

ماهذا : (التي یرغب بها وكذلك مدى الصعوبة التى أدت به إلى اختیار هذه الكلمة قائلا

الذي یبدو في أعماله ویخفى في حقیقته، " مین"أو " خودي"أو " أنا"الشيء الذي نسیمه 

یخلق كل المشاهدات، ولكن لطافته لا تحمل المشاهدة أهو حقیقة دائمة ام ان والذي 

الحیاة تجلت في هذا الخیال الخادع، وهذا الكذب النافع، تجلیا عرضیا لتحقیق مقاصدها 

، ویبدو من قوله صعوبة البحث عن كلمة تؤدي المعنى الواضح لكلمة 1)العملیة الراهنة؟

الفارسیة رغم " خودي"قتها، ولكنه في النهایة راى بان كلمة الذات لسر معناها وخفایا حقی

سوئها إلا انها یمكن ان تعبر عن المعنى المناسب لحقیقة الفرد وشخصیته، وقد عرفها 

لا یستعمل في " خودي"ینبغي ان یعلم القراء أن لفظ :" في دیوانه الأسرار و الرموز بقوله

اللغة الأوردیة غالبا، وإنما بمعناها  هذه المنظومة بمعنى الأثرة كما تستعمل في

   2."الإحساس بالنفس أو تعیین الذات

یتضح أن إقبال أراد من هذا الدعوة  إلى تقویة الذات الإنسانیة ولیس إلى الأثرة 

وإذ :" والعجب، وإنما لإحیاء حقیقة الإنسان الذي جعله االله خلیفة في الأرض لقوله تعالى

، لإحیاء واستعمار الأرض وإنشاء 3"في الأرض خلیفةقال ربك للملائكة إني جاعل 

الحیاة والتقدم فوقها وهذا اعتمادا على وسائله الخاصة وبما یملك من مواهب، ومن ثم 

 .    فقط یستطیع ان یؤثر في الكون، وفي المجتمع الإنساني

                                      
  1- محمد إقبال: دیوان الأسرار والرموز، مصدر سابق ، ص15.

  2- ـــــــــــــــ: الأعمال الكاملة، ج1،دیوان الأسرار والرموز، تر عبد الوھاب عزام، مصدر سابق، ص 119. 
.30الآیة : سورة البقرة - 3  
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أما المفهوم الإقبالي للذات الإنسانیة یكمن فیما جادت به آیات القرآن بأسلوب بسیط 

یؤكد بها حریة النفس الإنسانیة، وخلودها المفعم بالقوة، وشخصیة الإنسان وفردیته، 

  : حیث یرى إقبال ان هناك ثلاثة أمور یوضحها القرآن وهي

: سورة طه، آیة" فتاب علیه وهدىثم اجتباه ربه " أن الانسان قد اصطفاه االله ( -1

122.  

هو الذي جعلكم " أن الانسان جعله االله خلیفة في الأرض بالرغم من أخطائه جمیعا  -2

سورة الأنعام، " خلائف الأرض ووقع بعضكم فوق بعض درجات لیبلوكم في ما آتاكم

  .165: آیة

ضنا الأمانة إنا عر " أن الإنسان أمین على شخصیة حرة أخذ تبعتها على عاتقه -3

على السموات والأرض والجبال فأبین أن یحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان 

  1.)72: سورة الأحزاب، آیة" ظلوما جهولا

نلاحظ من خلال هذه الأمور الثلاثة التي یوضحها القرآن ما هي إلا احد ممیزات الذات 

حدة والفردیة والإستقلالیة التي تصدر الو (الإنسانیة التي تكلم عنها إقبال والمتمثلة في 

، ومادامت النفس الإنسانیة متفردة  2)منها الحركة وینبعث التجدید والإبداع باستمرار

وحرة فهي قادرة على تخطي الصعاب وفرض ذاتها في هذه الحیاة وتغییر الوضع القائم 

نسان  ان یبرهن بما یصلح حالها وحال الإنسانیة، ولا یتحقق ذلك إلا إذا بقي على الإ

على أنه أهل الثقة التي وضعها االله فیه، وقد ابرز محمد إقبال ذلك من خلال سرده 

لقصة آدم في القرآن موضحا المغزى من هبوطه، والإختلافات التي صورتها آداب 

بین لنا ) إقبال(العالم القدیم من ذكر رموز وروایات لم یذكرها القرآن، وهو بدوره 

ات التي ذكرت في كتب العهد القدیم التي لا یقبلها محاولا قراءتها الأخطاء والإسقاط

بروح فلسفیة وروحیة نابعة من فهم السر الكامن في الألفاظ القرآنیة وتبیان المغزى 

من أكله لثمارها، " آدم"وذكر الشجرة وخطأ " آدم"والعبرة الحقیقیة  من ذكر قصة خلق 

اهي إلا بیان ارتقاء الإنسان من بدائیة الشهوة قصة هبوط آدم م(ویستنتج في الأخیر أن 

                                      
  1- محمد: تجدید الفكر الدیني في الإسلام، تق بوعبد الله غلام الله، مصدر سابق، ص ص 120- 121.

-09- 01، الفجر نیوز، نشر یوم موقع الذات في استراتیجیة البناء الحضاري لدى محمد إقبال: جیلالي بوبكر -2
2012.   



فلسفة الوجود عبر تجدید الذات عند محمد إقبال                               الفصل الثاني   

 

60 
 

الغریزیة إلى الشعور بأن له نفسا حرة قادرة على الشك والعصیان ولیس یعني الهبوط 

أي فساد أخلاقي، بل هو انتقال الإنسان من الشعور البسیط إلى ظهور أول بارقة من 

ها خفقة من الشعور بوارق الشعور بالنفس، هو نوع من الیقظة من حلم الطبیعة أحدثت

فالمعصیة الأولى للإنسان كانت أول فعل له . بأن الانسان صلة علیه شخصیة بوجوده

ونفهم من ذكر القصة هو تصحیح الأفكار وتغییر المفاهیم . 1)تتمثل فیه حریة الإختیار

الخاطئة عن الذات الإنسانیة و تكوین نظرة عمیقة حول النفس وحریتها وحدتها وفردیتها 

دها عبر السعي والعمل ولیس الجمود والركون في زوایا الإنغلاق والتعصب لفئة وخلو 

معینة او جماعة بعینها بل الإنتماء إلي الإنسانیة عامة والفهم الدیني الصحیح خاصة، 

وهو ذلك من حیث هو نفس (وبما أن الإنسان بذاته  ینتمي إلى معنى الكون وهو خالد، 

لنفس لا تكون إلا بالعمل، والموت هو أول إبتلاء لنشاطها تتزكى بصورة مستقرة وتزكیة ا

  .2)المركب، سواء أعمال تكتب للنفس البقاء او الفناء أو یكفیها لحیاة مستقلة

إن فكرة التجدید لدى محمد إقبال في إطار الذات الإنسانیة ترتبط أساسا بمجموعة من 

ة البشریة، ومكانة الإنسان في المعاني والدلالات التي قررها القرآن، وفرضتها الطبیع

حیث " خودي"المعنى الأخلاقي لإختیاره كلمة  الوجود، والظروف المحیطة به، و هناك

ماطبیعة الذات؟ و هذا : یعتقد إقبال ان أخلاق الفرد والأمة تحدد الإجابة عن السؤال(

وجهات التأكید مطلوب إلى ما یوازن بین الفكر الشرقي و الروحانیة، و یؤكد إلتقاء 

، و  3)النظر التى ترتقي بها الكینونة الذاتیة فوق جمیع المستویات الخادعة و الواهمة

المعنى الثاني هو العملي و یتمثل عند إقبال في مبدأ الحركة و العمل و الحق في 

أن ( الحیاة المكفول لها من الخالق، و السعي إلي إثبات ذاتها لا نفیها، لأنه حسب إقبال

أمل، من أراد ان یظفر به فلیجد، و یدأب لبلوغه، و الظفر به موقوف على خلود الذات 

إن في حیاة الرسول علیه الصلاة ..أن نسلك طریقا للفكر، و العمل في هذه الحیاة 

 .   4)والسلام أسوة حسنة للمسلم فقد كانت حیاته كلها صورة للعمل

                                      
  1 - محمد إقبال: تجدید الفكر الدیني، مصد سابق، ص ص 111-110.

  2- جیلالي بوبكر: موقع الذات لدى محمد إقبال، مرجع سابق .
  3- محمد: الأعمال الكاملة، ج1، الدیوان الثاني "الأسرار والرموز"، مصدر سابق، ص114.

.122-121، ص ص نفسھمصدر ال - 4  
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لات مصدرها كتاب االله و و بذلك فالذات الإنسانیة عند إقبال تأخذ عدة معاني ودلا

تحلیلاته الفلسفیة للآراء السابقة، و محاولة تجدیدها بما یناسب العصر و الظروف 

المحیطة، بما یعطي للنفس الإنسانیة فردیتها و حریتها و خلودها عبر فهم طبیعتها 

 المتصلة بذات االله لمعرفة حقیقة الوجود، و العمل لكسب القوة و الإرتقاء بها إلى صفة

الكمال عبر إثباتها لا الفناء التي روجتها بعض الفلسفات القدیمة، و انتشرت في الفكر 

" التي أفاض فیها محمد إقبال في منظومته " وحدة الوجود"الإسلامي عبر مسألة 

إعتراضه سببه انها تهدم أسس الدین والشریعة، وترفع (حیث كان  " الأسرار والرموز

تدعو إلى الإباحیة والتحلل وتدفع المجتمع إلى الفوضى التمیز بین الحق والباطل، ف

  . 1)عن الجهد والعمل والامتناع والاضطراب

 مراحل تطورها :  المطلب الثاني

وحتى یكون  للذات الإنسانیة قوتها، وحریتها، وفردیتها، وخلودها، وتجنب نفیها 

وضعفها، رأى محمد إقبال انها تمر بثلاثة مراحل  تتدرج بها الذات لتحقیق غایة اتصال 

باالله لمعرفة حقیقة الوجود، وتتمثل هذه المراحل في الطاعة، وضبط النفس، والنیایة 

  .     الإلهیة

 ): طاعة القانون الإلهي(الطاعة : ة الأولىالمرحل - 1

تعد الطاعة صورة من صور بناء الذات وقوتها وفرصة لكمالها، ولذلك فإقبال یدعو إلى 

طاعة االله تعالى التي تمثل اولى مراحل  تربیة الذات، وتكون الطاعة عبر الإنقیاد 

لأوامر االله تعالى ونواهیه، وبالتالي فالمؤمن مجبر ومقید لبلوغ صلاحه وهدف وجوده 

االله الأرض ومن علیها، حیث توصف هذه المرحلة في خلافة الأرض حتى یرث 

بالمشقة والصعوبات كضرورة لتربیة الذات وبلوغها شرف التقرب إلى المولى عز وجل، 

وقد وصف إقبال هذه المرحلة بالجَمل الذي یتحمل مشقة العیش في الصحراء، حیث 

 :   هذه الأبیات" الأسرار والرموز" یقول في دیوانه 

 ـــــــفـــــة الكَــــد شـــعــــــار الجـــَـمــــل       شیمة الصـبر وقـــار الجـــَمــل أل             

 صامت الأخفاف یمشي ماضیا      زورقــــــا في البیـد یسري هـادیا            

 فاحــمل الفرض قـــویا لا تــهـــاب      وارجون من عنده حسن مآب              

                                      
  1- خلیل الرحمن: محمد إقبال وموقفھ من الحضارة الغربیة،  مرجع سابق، ص 163.
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 1اجـــهدن في طــاعة یاذا الخسـار      فــمن الجــبر سیبدو الإخــتیـــار             

نلاحظ ان مسألة الجبر هنا تقید حریة الأفكار عند الإنسان، لكن إقبال یربط الطاعة 

حقیقة الحریة هي فعل (كوسیلة للعمل وبذل الجهد إلى السبیل للإمتثال للطبیعة، لأن 

هنا هو إحترامي لطبیعتي، ولا یمكن فهم الحریة هو تجاوز قائم على الجبر لكن الجبر 

لحدود الشریعة، لان ذلك لن یتوافق مع مهمة الوجود التي أسعى لتحقیقها، وحتى 

، وهذا لا یكون عند  2)الحقیقة المراد الوصول إلیها وهي معرفة االله وخلافة الأرض

  :   ار یوم البعث فتصحو الهمم إقبال إلا بالعمل بما فیه صلاح الدنیا والآخرة، لا إنتظ

  3لـــــنــــا كـــــــفن ونــرقـــد فــــي ثـــرانـــــــا        قـــــیام البــعث یــــوما ماعــنــانــــــا           

 ضبط النفس : المرحلة الثانیة- 2

طاعة القانون الإلهي على الأرض یسهم في مجاهدة النفس على العمل والتقید بما 

نصه الشرع عبر مرحلة ثانیة من مراحل تطور الذات وتربیتها وهي ضبط النفس في ی

المواقف الحرجة وعدم التسرع في إصدار الأحكام دون تمحیص وتعقل وتدبر، فجُل 

آیات القرآن تدعو إلى التعقل والتدبر في الموجودات وفهم مرامي النص الدیني 

االله عبر احترام الذات بضبط شهواتها ومقاصده، وتقویة الذات التزام روحي اتجاه 

وغرائزها وإغراءات الحیاة، لأن ذلك یجنبها الوقوع في الخطأ والإنحراف والمنكرات، 

وبالتالي التمییز بین الحق والباطل والصالح والطالح، ولا یكون لها ذلك إلا إذا تحكمت 

فلابد من وجود (ل في أهوائها وانضبطت في أفعالها وحققت غایاتها، وهذا ما رآه إقبا

الغایة والهدف للذات لمواصلة كفاحها، یعني تربیتها وتقویتها بالمعرفة والعشق والطاعة 

، وهي نصیحة إقبال خاصة للمسلم بالتزام الشرع واحتمال شدته،  4)بالشریعة والانضباط

 :     حیث ینشد ویقول

 ـــــــي إیــــــاه وعــــــنــــاد وصـــــــــلجـــمل نـــفسك تــــربــــو بالــعلف       فـ            

  فكن الـــــــحر وقــــــــدها بــزمـــــــــام        تبلغن من ضبطها أعلى مقام             

                                      
  1- محمد إقبال: دیوان الأسرار والرموز، مصدر سابق، ص 41.

  2 - بن غزالة محمد الصدیق: فلسفة التجدید الحضاري في فكر محمد إقبال،  مرجع سابق، ص ص 161-160.
  3- محمد إقبال: دیوان محمد إقبال، ج1، دیوان زبور العجم، تر حسین نجیب المصري، مصدر سابق، ص 373.

  4- خلیل الرحمن: محمد إقبال وموقفھ من الحضارة الغربیة، مرجع سابق، ص 155.
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  1كـــــل مــــن في نفسه لا یـــحكم       هــــــو فــــي حـــكم ســـواه مــــرغــــــم             

هذا الشرط المهم من تطورها، یؤكد إقبال على ان النفس یجب علیها  فلكي تحقق الذات

حتى تثبت وتنجح في " لا إله إلا االله"الإلتزام بقواعد الإسلام الخمسة وبكلمة التوحید 

الإمتحان الإلهي الذي سَطره االله لها، وتزیل كل المخاوف والأطماع التي تواجهها، وهذا 

  :  مایجمله في هذه الأبیات التالیة

  فلتــحطم طلســـم الـــــخوف یــــداه"         لاإله"مــن یــمسك بعصا من          

  مــــــن قــــــیود الزَوج والوُلد خـــلا "         لا"كــــل مـــــن موطــــنه إقـــــلیم          

  درة التوحید فاحفضها بالصلاة       حجك الأصغر، فاعرفها الصلاة          

یفـــتك الصـــــوم بجوع وصـــــدى        ضابـــطا بالقسط هـــذا الجســـد                                      

 الأهــــــــــــــل به والوطـــــن  جـــــــــرةه       نــؤمــب المـــــلــج قــــــر الحــــــیـوین         

 بالــــزكـــاة العــــابد المال ادكـــــر        عـــــلــمت حــــب المســــاواة البشـــر         

 2تلك أسبــــــاب بها تستــحـــكـــم          إن یكن في القلب دین محكم          

ز نفي الذات وإثباتها، فنفیها یكون ومنه فشرط  ضبط النفس هو تحقیق أسرار ورمو 

فكلمة التوحید تشعل الفطرة نارا، وتجلي (، "إلا االله"وإثباتها یكون بشعار" لا إله" بشعار 

الروح، وتحررها من أسر التراث، وتشمل هذه الفطرة العقل والموهبة، مرتبطة بالفرد 

،  3)الأغلال والقیودوقدراته، في إعلان الحق الذي به ینقلب الزمن، ویوقظ العبد من 

وأبلغ وسیلة لذلك الإیمان الصادق، والإبتعاد عن الأعمال الدنیئة والسیئة، وبالتالي 

تحصل الذات على القوة والحریة، وبلوغ المرحلة الأخیرة من مراحل تطور و تربیة الذات 

  . وهي النیابة الإلهیة

  :النیابة الإلهیة: المرحلة الثالثة - 3

إذ تعد هذه المرحلة تتویجا لما سبق من المرحلتین السابقتین فیها تحقق الذات أعلى 

مراتب الكمال وأنبل هدف وًجدت لأجله، وأرقي صفات الإنسانیة المبتغاة، ولكن لا یكون 

ذلك إلا إذا وفَت الشرطین السالفین الذكر، ولذلك إذا أراد الإنسان الفلاح فلابد له من 

                                      
  1 - محمد إقبال: دیوان الأسرار والرموز، مصدر سابق، ص 42.

.  نفسھا ، الصفحة نفسھ المصدر - 2  
  3- حسن حنفي: محمد إقبال فیلسوف الذاتیة،  مرجع سابق، ص ص 153-152.
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دأ من الذات أولا لیتسع إلى العالم الخارجي، وهو المنهج القرآني الذي التغییر الذي یب

إن االله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا :" یدافع عنه إقبال، ویتجلى واضحا في قوله تعالى

، فالتغییر فعل ذاتي لا یخلو من المصاعب والمشقات في بلوغ مرحلة 1"ما بأنفسهم

" الإنسان الكامل"، وهي ماتشیر إلى معنى اسمالخلافة الإلهیة  للإنسان على الأرض

الذي تكلم عنه  أغلب المتصوفة، ذلك الإنسان الذي  كان ینشده ویتغنى به إقبال في 

) المسلم(شعره بانسانیته وشخصیته، فوجده وعرفه واتصل به، ما هو إلا ذلك الإنسان 

سلم الحالي من الحامل لصفات القوة والحیاة  والجمال، بالرغم ماقد یوصف به الم

في المسلم ( صفات الضعف والنقص والخضوع والإستهانة، إلا ان إقبال بالعكس یرى

الضالة المنشودة والصورة الكاملة للإنسانیة، حتى یبلغ صفة المسلم المثالي الممیز بین 

،  2)أهل الشك والظن بإیمانه ویقینه، وبین أهل الجبن والخوف بشجاعته وقوته الروحیة

سطتها یصل إلى منزلة النیابة الإلهیة، لكن لا یعنى هذا انه قد وصل إلى درجة التي بوا

الكمال الإلهي لیحل محل ومكانة المولى عز وجل، وإنما ذلك الإنسان الحافظ لشریعة 

المسلم القوي (االله وحدوده والملتزم بتطبیقها،كونه مسلم  ومؤمن فهو اذن عند إقبال 

إقبال المسلم له وجودان، وجود إنساني یتشارك فیه مع الكامل لا الضعیف، لأنه حسب 

جمیع البشر، بینما الثاني فهو ووجود إیماني یحمل فیه رسالة الأنبیاء والمرسلین، تجعله 

حیا خالدا، وسرا من أسرار الحق، ودعامة من دعائم العالم، وغایة هذا الكون خُلق 

رب إلى االله والخلود لهذا الإنسان حیث ، من أجل العبادة والتق 3)العالم له وخُلق هو الله

 :          إقبال یقول

 المـــــــوت لا یمحو رجـــــــــــال االله من هذا الوجـــــــــود                  

  4الحـــــــــــب في دمهـــــــــــم تلـــون بالثبــــــــــات والخلــــــــــــــــود                  

ومنه فالنیابة الإلهیة للذات الإنسانیة تكون بالثبات على الشریعة الصحیحة والإرتقاء إلى 

أعلى الدرجات من العبودیة الله لتصل إلى الكمال البشري الذي أودعه الخالق فیها، 

وتحقیق المجتمع المثالي الذي تتوحد فیه الذوات لخلافة الأرض وإعمارها، وصنع الخلود 

                                      
.11الآیة : سورة الرعد - 1  

  2- أبو الحسن الندوي : روائع إقبال، مرجع سابق، ص 52.
.54 - 53ص نفس المرجع، ص  - 3  

  4- محمد إقبال:  الأعمال الكاملة، ج1، دیوان جناح جبریل، صیاغة زھیر ظاظا، ص 477.
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ل الإنساني، رحلة إلى دار الحق، إلا بالعمل والجهاد الروحي، والطاعة، المنشود، والكما

 .   وضبط النفس، وخلافة االله في المعمورة

 أبعاد الذات الإنسانیة: المطلب الثالث    

خلصنا في المطلب السابق إلى ان محمد إقبال أكد انه لتحقیق الذات الإنسانیة فردیتها 

الطاعة، ( علیها الإلتزام بالمراحل الثلاثة السالفة الذكروقوتها وحریتها، وخلودها یجب 

حتى تحقق غایتها، ولذلك في فلسفته الذاتیة تناول ابعاد ) ضبط النفس، النیابة الإلهیة

 . البعد الروحي والبعد المادي : هذه الذات ضمن بعدین هما

 : البعد الروحي -أ

یتمثل البعد الروحي للذات الإنسانیة عند إقبال في جانبین، جانب القلب او الوجدان،  

وجانب العقل او الفكر، فالجانب القلبي او الوجداني فهو الجانب المختص بجانب 

 :    النظر إلى باطن و داخل الذات لأن إثبات الذات مفتاحها القلب عند إقبال

 1بابا مـــــا فتحنـــا       وذاتـــا فــــــــــي ثـــــراه مـا رأیـــــنــــــا لــه بالقلـب                  

فالذات تألف ذاتها ولا تنظر إلى غیرها والقلب مفتاحها الذي تشكو إلیه أنینها وتعتكف 

طلبا للراحة فیه فهو أشبه بالمقامات التى تصبو إلیها القلوب العاشقة  كما یصفه إقبال 

 : في قوله 

 وفــي یَــوم جذبت إلــى ذاتـــــي       بأنـــــــــــــوار مقـــــــــــامي مشرقــات                

  2بهذا الدیــر عن نغمــات فجر      خلقـــت وفي القلــوب الوالهات                

والوله هنا صفة المؤمن العاشق إلى الحضرة الإلهیة كما هو الحال في التصوف 

لا یفصل نفسه عن الإسلام، ویجد في القرآن الكریم تبریرا (لإسلامي خاصة الذي ا

لتصوره للكون وان سر حیویته یكمن فیما أسس علیه من نظرة جامعة إلى الفطرة 

، التي تملك القدرة على الملاحظة المتوقفة على المعرفة الإدراكیة، لأن  3)الإنسانیة

قفان على إحكام العلاقات بینه و بین الحقیقة  التي وجود الإنسان و تقدمه الروحي یتو (

یواجهها، وهذه العلاقات تنشئها المعرفة، وهي الإدراك الحسي الذي یكمله الإدراك 

                                      
، تر حسین مجیب المصري، مصدر )أرمغان حجاز(، دیوان ھدیة الحجاز2، جالأعمال الكاملة: محمد إقبال - 1

   .440سابق، ص 
.45، ص نفسھ  المصدر - 2  

  3- محمد إقبال: تطور الفكر الفلسفي في إیران، مصدر سابق، ص 87.
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، ولكن لا یكون هذا الإدراك كاملا إلا بوجود إدراك أخر وهو إدراك القلب او  1)العقلي

لسمع والأبصار والأفئدة قلیلا ما وجعل لكم ا:" الفؤاد الذي یصفه القرآن في قوله تعالى

إلا أسلوب من أسالیب تحصیل الحقیقة، ومجال (، فالقلب حسب إقبال ما هو 2"تشكرون

الریاضة المفتوح سبیله للقلب مجال حقیقي وواقعي ككل ضرب آخر من ضروب 

الإنسانیة عبر التاریخ وتتجلى في الریاضة الدینیة كحقیقة واقعة تظهر في  3)التجربة

تعبیر عن مكنون شوق (العبادة عبر الصلاة، التي یعرفها إقبال على انها  مجال

، فهي بذلك وسیلة للهدایة  4)الإنسان إلى من یستجیب لدعائه في سكون العالم المخیف

الروحانیة وفعل حیوي یستهدف المعرفة التي تصبو إلیها الذات الإنسانیة، وقد تختلف 

عن مكنون باطني للبعد الروحي للذات، ولكن هذا  من إنسان لآخر ولكنها تعبیر تأملي

یخلو من التفكیر كنشاط یقوم به الإنسان كصورة من صور طلب المعرفة عبر  البعد لا

التأمل والملاحظة الدقیقة العلمیة تجعل الذات على اتصال دائم بسلوك الحقیقة، ومنه 

او الجماعة هي فعل الصلاة عند إقبال من الجانب الإسلامي سواء كانت عند الفرد 

تؤكد به الذات الباحثة وجودها في نفس اللحظة التي تنكر  الاستكشاففرید من أفعال 

وتقضي على الطبقیة او تفوق  الاجتماعیةالمساواة  أواصرفیها ذاتها، وهي بذلك توحد 

:" جنس على آخر كما هو التجمع في بیت االله الحرام، حیث یقول جلال الدین الرومي

إذ أن الكعبة مجرد بنیة لإبراهیم، أما القلب فهو بیت االله . فالقلب أفضل من ألف كعبة..

 .    5"نفسه

ي یتساءل فیه إقبال أما الجانب الآخر من البعد الروحي فیكمن في الجانب العقلي الذ

عن إمكانیة استخدام في مباحث الدین المنهج العقلي البحت للفلسفة؟ وإذا نظرنا إلى 

الدین فجوهره یختلف عن جوهر الفلسفة، فالدین یقوم على الإیمان الذي یشبهه 

كالطائر یعرف طریقه الخالي من المعالم غیر مسترشد بالعقل، بینما الفلسفة تفكیر حر (

بحثها إلى الإنكار أو إلى الإقرار بعجز التفكیر العقلي عن  الوصول إلى  قد ینتهي

                                      
  1- محمد إقبال : تجدید الفكر الدیني في الإسلام، تر بو عبد الله غلام الله، مصدر سابق، ص30.

.9الآیة : سورة السجدة - 2  
  3- محمد إقبال: تجدید الفكر الدیني في الاسلام ، مصدر سابق، ص33.

.11، صنفسھ المصدر - 4  
  5- محمد إقبال: تطور الفكر الفلسفي في إیران، مصدر سابق، ص 86.
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، وأنه لیس هناك سبب یدعو إلى الظن بأن الفكر والبداهة متضادان  1)الحقیقة القصوى

یهدف إلى إدراك الحقیقة جزءا جزءا، بینما ) الفكر(فالأول (بل هما من أصل واحد 

ولكي یوضح هذا الجانب أقام إقبال بعملیة . 2)هدفها الحقیقة في مجموعها) البداهة(

وكذلك على الفكر الفلسفي " أرسطو"و" أفلاطون"نقدیة للفكر الفلسفي الیوناني على راسه 

في جانب استخدام المنطق الیوناني للدفاع فقط عن " الأشاعرة"الإسلامي، حیث انتقد 

 -واء علمیة كانت او دینیةس-انتقدها في جانب میدان المعرفة " المعتزلة"أهل السنة، و

في " الغزالي" لا یمكن للفكر ان یستقل عن الواقع المتحقق في عالم التجربة، كما انتقد 

عجز العقل عن الوصول إلى أحكام جازمة وهذا ما دفعة إلى إقامة حدا فاصلا بین 

 .     الفكر والبداهة، رغم أنهما متصلان اتصالا أساسیا

ل ان مجال الذات في مجال  الفكر هو كمال نسبي لأن فمن خلال نقده توصل إقبا

حدوده هو المعرفة الجزئیة التي تفي حیاته المتناهیة، لان تكویننا العقلي لا یمكننا إلا 

معرفة الموجودات معرفة جزئیة لا غیر، وان مجال العلم الإنساني قلیل حسب تعالیم 

  . 3"وما أوتیتم من العلم إلا قلیلا:" القرآن 

  : عد الماديبلا - ب

فقد تناول إقبال فیه عدة مسائل تخص الذات الإنسانیة المسلمة، خاصة جمودها 

وضعفها وتخلف علمائها وانهیار سیاساتها، مدرجا اسباب هذا الضعف والتخلف 

انتشار التصوف السلبي وتجمید : والجمود الذي لخصه في أربع أسباب أساسیة هي

  .الدول الإسلامیة، والنزوع نحو الغرب الإجتهاد وركوده، وانحطاط سیاسات

اعتبره إقبال مخالفا لرسالة الإسلام السمحاء ولفعل ،  ففي مسألة التصوف السلبي

التصوف الحقیقي، وبأن المتصوف رجل تأَمل وعمل في نفس الوقت، بالرغم من أن 

م بنزوعه نحو التصوف بفعل فطرته وتربیته، وان تدبره للقرآن الكری(إقبال یعترف 

ومطالعته لتاریخ الإسلام بتمعن، عرفانه بغلطه وعدله عن أفكاره الأولى، وجاهد میله 

 ارب إقبال التصوف الذي أدخل إلى الدیار ، ولذلك ح 4)الفطري وحاد عن طریق آبائه

                                      
.17، صتطور الفكر الفلسفي في إیران : محمد إقبال  - 1  
.19نفس المصدر، ص - 2  
.85الآیة : سورة الإسراء - 3  

  4- محمد إقبال: دیوان الأسرار والرموز، مصدر سابق، ص 12.
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یقتل  في الإنسان الحیویة فحسبه  ،)العجمي(الإسلامیة بصورة سلبیة ویقصد به 

والإبداع ویحلیه إلى شخص جامد عاطل عن العمل والحركة، تسیطر علیه الحیاة وتزید 

من الجهل، وتوقعه في الفهم الخاطئ للعقیدة، فیزید الفساد وتنقاد الذات لغیرها فتقع في 

لى وحدة الوجود فخ التقلید والتواكل والإفراط، والدعوة للزهد والهروب من الواقع، والدعوة إ

 . والفناء في االله

أما السبب الثاني لضعف الذات المسلمة هو جمود وركود معنى الشریعة بفعل غلق باب 

ابن " الإجتهاد من طرف العدید من الفقهاء خاصة، وهو ماكان محل نقد شیخ الإسلام 

د الذي استأنف النظر في الأصول الأولى للإسلام، وأعا(، )م1328 - 1263"( تیمیة

، وهذا یعطي  1)فتح الإجتهاد في وجه الذین حرَمُوه، متجاوزا المذاهب الفقهیة في زمانه

نظرة بسیطة عن بعض المحاولات الإجتهادیة التي عرضها إقبال لیعید مكانة الإجتهاد 

من جدید إلى الأمة التي جرفها التیار الغربي الأوروبي وأنساها دورها في إعادة روح 

 .  ة الصحیحة التي مجالها البحث وإعادة النظر العقلي والعمليالثقافة الإسلامی

أما السبب الثالث هو انحطاط سیاسات الدول الإسلامیة بعدما كانت محل قوة ونفوذ 

تخلى الحكام عن مبدأ الشورى وبالتالي ( واسع في العالم، حیث یؤكد إقبال على

، وزجها في السجون، مما  2)دةالإستبداد في الحكم، ماانجر عنه تكبیل العقول المجته

ترك الفرصة لبعض العلماء للتسلط والإستحواذ على الأحكام وتنفیذها دون الرجوع إلى 

مبدأ التوافق والشورى، وهذا ما جعل البعض یتجه إلى الإنزواء او الركون إلى التصوف 

 والعمل النظري بخلق مریدین وفرق صوفیة تشتغل بحسب أهوائها أو خدمة للحاكم،

وبالتالي تفتح المجال لخلق الثغرات للعدو لإستغلالها ومن ثمة تضعف اركان الدولة 

 . فیتم إحتلالها، وتسقط الدولة الإسلامیة المنشودة 

والسبب الرابع وهو تكملة للسبب السابق وهو النزوع نحو الغرب، حیث رأى إقبال أن 

الفساد والإستغلال، وأن المسلم  مثالیة وعقلانیة أوربا لم تنتج إلا ذاتا ضالة تبحث عن(

لیس بحاجة إلى هذا النوع من التقلید لأن عمق وروح وجوده أساسه التنزیل المنادي 

                                      
  1- محمد إقبال: تجدید الفكر الدیني في الإسلام، مصدر سابق، ص 185.  

. 186، ص نفسھ المصدر - 2  
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 1)بالذات الحرة المستنیرة كصورة للدیموقراطیة الروحیة التي هي مقصد وغایة الإسلام

  . الذي یمنح الذات حریتها وفردیتها وتحقیق مقصدها في الوجود

         

 

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
  1- محمد إقبال : تجدید الفكر الدیني في الإسلام  ، ص ص 217- 218.
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 : خلاصة الفصل  

 

ومنه نستخلص من هذا الفصل الثاني أن محمد إقبال أراد من فلسفته الذاتیة ان یعطي 

من خلال توجیه " الإنسان"، "العالم"، "االله"وجها جدیدا للذات عبر مستویاتها الثلاثة 

الفكر الفلسفي الإسلامي الحدیث إلى وجهة نظر عمیقة أساسها الفحص والتدبر 

عادة البناء للفكر الفلسفي الدیني خاصة بروح تَحمل في والإعمال العقلي عبر النقد وإ 

طیاتها التعابیر القرآنیة وما تكنه من أفكار لم ینتبه إلیها البعض، تطلعا للنهوض 

وهذا بمعرفة الذات . والتجدید في حالة الفرد المسلم خاصة، والأمة الإسلامیة عامة

یة، والتدقیق والفحص والنقد لأدلة الإلهیة وفق مبدأى التأمل والملاحظة والتجربة الروح

وجوده التي تناولتها الفلسفة المدرسیة وهذا بالرجوع إلى مبدأ الإیمان، والتصور الفلسفي 

أما في مسألة العالم فقد . الإقبالي الواسع الإطلاع لثقافات الشرق والغرب على حد سواء

فلسفات، منتهجا النقد ناقشها من وجهة نظر رافضة لقدم العالم التي نادت بها بعض ال

للأفكار وإعادة بنائها من جدید بما یتوافق وروح القرآن، وقناعاته الفكریة والشعوریة، 

أما الذات الإنسانیة فقد تناولها وفق . مستعینا بمبدأى الحركة والتغیر ونظریة الزمان

الإنسانیة مجموعة من الدلالات والمعاني القرآنیة محاولا إعطاء نظرة جدیدة تعید للذات 

خاصة المسلمة، حریتها وفردیتها وخلودها التي ضاعت مع تطورات العصر وانخداعها 

بأفكار غریبة عنها وبعیدة كل البعد عن غایات ومقاصد الإسلام، وهو بذلك یبین 

  .  أبعادها الروحیة والمادیة التي تقوم علیها في أساس وجودها
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 : تمهید       

 

بعدما تعرضنا لفلسفة الوجود عبر تجدید الذات عند محمد إقبال في الفصل الثاني، 

سنتعرف عن بعض آراءه حول الفكر الإسلامي خاصة المتعلق بما أنتجه المفكرون 

المسلمون خلال القرون الأولى من الحكم الإسلامي عند ظهور الفرق الكلامیة واتجاه 

تشرت الترجمة للفلسفة الیونانیة لدى البعض نحو التصوف، وخصوصا بعدما ان

المسلمین، وكذلك انتشار الفتوحات الإسلامیة مما سمح بامتزاج الثقافات وقیام الحضارة 

الإسلامیة، فكل ذلك ساعد على ظهور الآراء المتعددة والأفكار المختلفة في العالم 

 .              الإسلامي

بال حول علم الكلام والتصوف، وكذا أثر وهذا سوف یكون محور فصلنا هذا عن آراء إق

فلسفته على الفكر الإسلامي وآرائهم حول ما انتجه خاصة فیما یتعلق بفلسفته 

ماهو رأي محمد إقبال حول علم الكلام : ومنه سنطرح التساؤلات التالیة. التجدیدیة

 والتصوف ؟ وما هي بعض آراء المفكرین حول فلسفته التجدیدیة ؟  
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 علم الكلام والتصوف: محمد إقبال: المبحث الأول

 

 رأیه في بعض الفرق الكلامیة: المطلب الأول   

 

حسب  علوم الدین ة في الفلسفة الإسلامیة وكذلكعتبر علم الكلام من المباحث الهامیُ 

وهو  .ینیة هامة تخص الفرد المسلم خاصةموضوعات د بعض المختصین، لأنه یناقش

و ) القرآن(لانه تناول مسائل عن كلام االله من حیث النشأة قدیم في الفكر الإسلامي 

صفات الذات الإلهیة التي لا یحبذها الفقهاء، ورأوا فیها تجاوزا للدین، حیث احتدم 

الصراع بین المتكلمین وبین الفقهاء حول هذه المسألة، وتناولها من جهة عقلیة 

لیوناني إلى المسلمین، وهذا ما أثار الجدال تارة والتحفظ خصوصا بعد دخول الفكر ا

تارة أخرى حول مدى أحقیة ظهور الفرق الكلامیة ومدى صدقها في المسائل التي 

وهذا ما قام به محمد إقبال في أعماله الفلسفیة بإبداء رأیه حول فرقتین أو . تناولتها

 ". الأشعریة"و" المعتزلة"مدرستین مهمتین هما 

 :معتزلةال - 1

من الفرق الكلامیة التي عرضت موضوعات علم الكلام في نسق مذهبي تعد المعتزلة 

إنهم :" بقوله *إن صح متكامل وهذا باعتراف خصومهم من الفقهاء منهم الإمام الشافعي

أرباب الكلام وأصحاب الجدل والتمییز والنظر والإستنباط والحجج على من خالفهم 

لانها  1"ن بین علم السمع والعقل والمصنفون في مناظرة الخصوموانواع الكلام، والمفرقو 

تمیزت بخصائص أهلتها لتكون احد المدارس الكلامیة الأكثر جدلا وتنالا من طرف 

لان المسار التاریخي لظهورها بالبصرة صاحب المسار التاریخي (المفكرین والفلاسفة، 

سي منه، حیث حدث خلط في نشأتها خاصة السیا 2)للحضارة الإسلامیة ازدهارا وانهیارا

                                      
أحد مؤسسي المذاھب الأربعة في ) ه204/ م820 –ه 150/م776(فقیھ وإمام : الشافعي، أبو عبد الله بن إدریس *

وفق بین دعاوى المتقدمین علیھ ،وجعل للشریعة أربعة . أسس علم الأصول. من موالید غزة بفلسطین.الإسلام
بیشي، جورج طرا.) الأم في الفروع والرسالة في الأصول: لھ كتاب. القرآن والحدیث والإجماع والقیاس: مصادر

  387،ص2006، بیروت، لبنان،3، دار الطلیعة للطباعة والنشر، طمعجم الفلاسفة
، دار  المعتزلة1في علم الكلام دراسة فلسفیة لآراء الفرق الكلامیة في أصول الدین : أحمد محمود صبحي -1

  . 103، ص1985، بیروت، لبنان، 5النھضة العربیة للطباعة والنشر، ط
.104ص، المرجع نفسھ  -  2 
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وتسمیتها بهذا الإسم، مهما كان من الأمر یهمنا في هذا العمل راي المفكر إقبال فیما 

  .أنتجته من آراء

إن أخذ المعتزلة بالنظر العقلي البحت خاصة الیوناني منه واستخدامه في المسائل 

علیه منطق الإیمان، مما  الدینیة، وإهمالهم لجانب مهم وهو البعد الروحي الذي یتأسس

احد (أدى إلى نقص دور القلب في الحیاة المعرفیة، وهذا الدور حسب نظر محمد إقبال 

الأسالیب المكملة لمناهج المعرفة وإهماله هو إهمال نوع من أنواع البداهة لانه نوعا من 

، ولذلك فالمعتزلة ركزت جل  1)علم الباطن وضرب من التجربة والریاضة الروحیة

إهتمامها على العقل وغفلت عن دور القلب و دور الحس في استنباط المعرفة وهم 

وأیضا من انتقادات إقبال . بالتالي اهملوا الجانب التجریبي الذي حث علیه القرآن الكریم

حولوا الدین إلى مجموعة من العقائد متجاهلین حقیقته الحیویة، وأرجعوه (للمعتزلة انهم 

لمنطقیة، وكان الإهتمام بالفكر والتصور على حساب طموح الدین إلى نسق من الرموز ا

ومن الآراء التي . ، وبالتالي أصبح الدین مجرد جدل نظري اوكلام 2)من تأثیر وتغییر

الثغرة التي أحدثوها على منحى الفكر الإسلامي (لم یستسغها إقبال من المعتزلة هي 

هذا لنفیهم للصفات الإلهیة والقول بجعلهم الصلة بین الخالق ومخلوقاته مستقلة، و 

، وهو ما رفضه إقبال لكونه یقر بوجوب الصلة الوطیدة والمستمرة  3)بمطابقتها لذات االله

 .     بین الخالق ومخلوقاته

  :ةیعر الأش - 2

من أهم المدارس الكلامیة التي دافعت عن آراء أهل السنة مستخدمة أسلحة من المنطق 

خاصة المعتزلة منهم الذین یحتكمون إلى العقل على إختلاف  الیوناني لتعارض العقلیین

صیاغة نظریة الخلق على مبدأ (الأمور، فالأشاعرة  كذلك حسب إقبال اجتهدت في 

 4)إرادة نهائیة أو قدرة نهائیة نابعة من روح القرآن مخالفة لنظریة أرسطو بثبات العالم

ثبات قدیمین االله والعالم، لأنه حسب إقبال والقول بقدم العالم وبالتالي الوقوع في الشرك بإ

یجب قبول هذه النظریة لدى علماء الإسلام لما فیها من تصور العالم محدث  متغیر 

                                      
  1- الشریف زیتوني: محمد إقبال وشذرات من فلسفتھ الإحیائیة،  مرجع سابق، ص ص 104- 105.

  2- عبد الحمید مدكور، الدین والفلسفة عند محمد إقبال، مرجع سابق، ص 417.
  3- الشریف زیتوني، محمد إقبال وشذرات من فلسفتھ الإحیائیة، ص108.

  4- محمد إقبال، تجدید الفكر الدیني في الإسلام، تق بوعبد الله غلام الله، مصدر سابق، ص 94.
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أنه مامن شيء له طبیعة : (ومتصل بالخالق وهذا حسب میل إقبال للنتیجة القائلة

ك یشاطر ، وإلا تساوت الذوات مع الذات الإلهیة في وحدانیتها، وهو بذل 1)الثبات

الأشعریة بقول االله خالق الكون ومافیه، وان علمه محیط بكل شيء، رغم انه یختلف 

مسألة الدفاع عن عقیدة التوحید بوسائل منطقیة معارضة للعقلیین وهو (معهم في 

بالنسبة له لا یختلف الأمر عندهم فهم كالمعتزلة حولوا الدین كذلك من قوة حیویة إلى 

، وهم بذلك حسب  2)ني او عبارات معبرة عن أفكار خالصةجدل نظري او مجرد معا

وجهة نظر إقبال لم یفعلوا شیئا سوى المحافظة على الذات الإلهیة وقدرتها على الخلق، 

. وهذا بتهدیمهم الوجود الخارجي للطبیعة بنفیهم مبدأ العلیة، لإثبات المعجزات الإلهیة

الذي تحدثت عنه الأشعریة هو أضعف ما ویعتبر إقبال ان المذهب القائل بذریة الزمان 

ولكنه من جهة أخرى یخالف أحد مفكري الغرب وهو الأستاذ . في نظریتهم عن الخلق

بنسب نظریة الجوهر الفرد التي تحدث عنها  Macdonald)" (ماكدونالد"الأمریكي  

ق التي تذهب إلى ان االله تعالى یبدأ بخل(الإسلامي، ومنهم الأشعریة " الكلام"علم 

الجوهر الفرد او الجزء الذي لا یتجزأ، وهذا بنسبها إلى المؤثرات البوذیة التي أثرت في 

الفكر الإسلامي، ویعتبر إقبال هذا إنكارا من ماكدونالد لأصالة التفكیر عند مفكري 

الإسلام، بقوله بوجود الشبه الظاهري بین النظریة الإسلامیة وبین آراء إحدى الفرق 

ب مخالفة إقبال لهذا الرأى هو میله للنتجیة القائلة مامن شيء له طبیعة ، وسب 3)البوذیة

  .     الثبات التي تحدثنا عنها سابقا

اذن من خلال آراء محمد إقبال النقدیة حول المعتزلة والأشعریة هو محاولته إدخال 

 التجدید إلى هذا العلم الذي بقى مجرد تصورات انشغلت بالجدل النظري دون الإهتمام

بالجانب العملي الذي ینهض بالأمة، في ظل التغیرات والتطورات الحاصلة، لان هذا 

العلم استهلك القوى بالجدل العقیم بروح یونانیة مجردة لا فائدة منه في المباحث المتعلقة 

  .  بالفلسفة الإلهیة، وأهمل الواقع الحي الذي یجب العمل علیه لبلوغ مقصد الدین

  
  

                                      
  1- محمد إقبال، تجدید الفكر الدیني في الإسلام، ، ص94.

  2- الشریف زیتوني: محمد إقبال وشذرات من فلسفتھ الإحیائیة،  مرجع سابق، ص 109.
  3- محمد إقبال : تجدید الفكر الدیني في الإسلام ، مصدر سابق ، ص ص 91- 92.
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 التصوف في نظر محمد إقبال: المطلب الثاني

بما أن منهج إقبال هو النقد ثم إعادة البناء في فلسفته سواء الذاتیة المتعلقة بالوجود او 

كل مایخص الأفكار والإجتهادات الإسلامیة، فإنه نفس الشيء طبقه على التصوف كما 

 .الحال مع علم الكلام

إلى الظروف الفكریة والسیاسیة  راجع(إذا اتجهنا إلى نشأة التصوف كظاهرة حسب إقبال 

والإجتماعیة لتاریخ التطور العقلي لأي شعب من الشعوب، وأما بالنسبة للتصوف 

الإسلامي كنموذج للحیاة الصوفیة یرى بدایته كانت في أواخر القرن الثامن وخلال 

، وما واكبه من أحداث سیاسیة غیر  1)النصف الأول من القرن التاسع المیلادیین

، وظهور المذاهب المختلفة، والمناقشات الدینیة العقیمة بین المتكلمین، والضعف مستقرة

التدریجي للغیرة الدینیة نتجیة العقلانیة الزائدة، كل هذه العوامل والأسباب حسب إقبال 

دفعت بعض المسلمین او الأرواح الزاهدة تبقى بعیدة عن مسرح الحیاة المفعمة (

، الذي افتقدته في الأوضاع 2ة الأكثر تأملا للسلام الروحيبالصراع المتجدد، إلى الحیا

 : السائدة في تلك الفترة التي أفرزت جملة من النتائج یمكن إختصارها في النقاط التالیة

 . انتشار المیل نحو الثراء -

 . انتشار الآراء الداعیة إلى التواكل -

 3.ل في ذات االلهأدى هذا إلى ظهور نزعة صوفیة تصبو إلى الفناء والحلو  -

إن هذه النزعة الصوفیة الزاهدة التى تأثرت بفكرة وحدة الوجود، والإتحاد والحلول دفعت 

الكثیر من العلماء والفقهاء التصدي لها، لما تحمله من نتائج سلبیة على العقیدة 

الإسلامیة بوصفها غریبة عن الإسلام، وكذلك خلقت جوا من التوتر والإختلافات بین 

ین جعلتهم یضعفون ویتناقضون فیما بینهم ، مما فتح المجال للنفوذ الإستعماري المسلم

الذي سیطر على معظم المناطق الإسلامیة، فكان من الضروري والوجوب النهوض 

والتصدي لهذا النوع من الإتجاه الفكري الهدام عبر مجموعة من المفكرین المسلمین، 

ولذلك جاء نقد  مایسمیة . النزعة الهدامة ومن بینهم إقبال الذي انتهج النقد لهذه

                                      
  1- محمد إقبال، تطور الفكر الفلسفي في إیران، مصدر سابق، ص ص 82.

.83، ص نفسھ المصدر - 2  
  3- الشریف زیتوني: محمد إقبال وشذرات من فلسفتھ الإحیائیة،  مرجع سابق، ص 128.
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بالتصوف السلبي شائعا في معظم دواویینه الشعریة وكتاباته النثریة التي من خلالها 

حاول مخاطبة العقول والقلوب لینبهها لأثر هذا التصوف على الحیاة الواقعیة والروحیة  

المسلمین وآدابهم، كان له الأثر السلبي على تصوف " أفلاطون"ورأى أن . للمسلمین

دعوته قامت على الفناء ولیس على البقاء، والتي غفلت عن (فوجب الإحتراز منه، لأن 

المادة لصالح الصورة وتنكرت للحیاة، وجعلت جوهرها الموت، والدعوة إلى العزلة عن 

، وهذا ما لم یقبله إقبال كونه تسبب في تدهور الحضارة الإسلامیة  1)العالم والفرار منه

التي غرقت في الخیال حسب تعبیره ونسیت الواقع ومبدأ العمل والحركة ودورهما في 

الإسلام من جهة، و المجادلات الكلامیة و الإفراط في الحركة العقلیة والمغالاة من 

میة في كل عصر تحاول فیه النهوض، جهة اخرى، مما أدى إلى سقوط الخلافة الإسلا

كانت نشأة :" والسبب الحقیقي الآخر حسب إقبال في جانب نشأة التصوف حیث یقول

التصوف التزهدي ونموه متأثرا في تطوره التدریجي بطابع غیر إسلامي وهو جانب 

نظري بحت، فكان مسؤولا إلى حد كبیر عن هذا الإتجاه، وقوى في شطره الدیني البحت 

، من خلال هذا القول یتضح ان  2..."ا من التمرد على تخریجات الفقهاء المتقدمیننوع

التصوف في جانبه السلبي الذي تضمن الإنصراف التام إلى عوالم اخرى وهي الروح او 

الروحانیة المفرطة التي لا تعیر إهتماما للواقع كما هو الحال عند النزعة العقلیة، 

هر والباطن تفضي إلى إهمال ماهو ظاهري من الأشیاء، وبالتالى تحدث هوه بین الظا

  .     والتركیز على الباطن، وبذلك یحدث تأخر في التفكیر العملي الذي یحث علیه الشرع

حارب إقبال التصوف الفلسفي محاربة شدیدة بإثباته أن ظهور (وفي موضع لآخر 

صوفیة عصره نقدا  الرهبانیة في كل أمة هوجل إبطال الشریعة والقانون، حیث نقد

، وهو ما یحصل  3)لاذعا، منكرا علیهم بدع الموالد والإتجار بالأضرحة ومقابر الأولیاء

حالیا في معظم دولنا سواء العربیة او الإسلامیة التي مازالت تقوم بهذه البدع 

والضلالات لأجل التبرك او إصلاح الأحوال أو تغییر الأوضاع، متجاهلین قیمة العملیة 

میة والتعلیمیة في حیاة كل فرد من أفراد المجتمع، والرجوع إلى أصل الدین التعل

                                      
  1- حسن حنفي: محمد إقبال فیلسوف الذاتیة،  مرجع سابق، ص 196.

  2- محمد إقبال، تجدید الفكر الدیني في الإسلام، مصدر سابق، ص ص 183- 184.
  3- محسن عبد الحمید: تجدید الفكر الإسلامي،  مرجع سابق، ص111.
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وهذا كان دور إقبال في تنویر الجهة المظلمة من حیاة . ومركزیته في حیاة الفرد المسلم

الأفراد المسلمین في منطقته خاصة والمسلمین عامة وهي عدم الإنغماس في هذا النوع 

الواقع ویوقعة في الشرك، خاصة أن ظهوره كان بعد  من التصوف الذي یبعد الفرد عن

انتشار الفكرة القائلة بوحدة الوجود عند أغلب المتصوفة الذین رأوا أنها مرادفة للتوحید، 

، نظریة "وحدة الوجود"مفهوم دیني أما فكرة " التوحید"وهذا خطأ حسب نظر إقبال لأن 

یظن بعض المتصوفة، بل هو  التوحید لیس ضد الكثرة كما(فلسفیة محضة، كما أن 

ضد الشرك، وأما وحدة الوجود فهي ضد الكثرة، وكان من نتائج ذلك ان طائفة من 

 1)الموحدین ذهبوا إلى القول بوحدة الوجود وهي مسألة لا تتعلق بالدین، بل بحقیقة العالم

 ، وهي حسب إقبال فكرة مرتبطة بالأفلاطونیة التي اعتبرت الحقیقة واحدة وهي مصدر

الوجود كله بما فیه الموجودات من مبدأ الأحادیة الذي انبثقت منه عن طریق التجلي 

نظریة وحدة الوجود حسب إقبال تقول بالحلول، والإتحاد المطلق، تؤدي (والإنبعاث، وأن 

، بحیث تفصل ذات  2)بكل الأحوال إلى نتائج عكسیة على حیاة الإنسان، والمجتمع

ا والوجود ككل وبذلك فالقریب من االله هو كل من یتخلص الإنسان عن الحیاة وعوائقه

من انسانیته حسب معتنقي هذا التصور، وهذه الدعوة حسب إقبال ترفض التبصر 

التصوف القائم على مذهب وحدة الوجود لایمكن ان یزكي المثل الأعلى (العقلي لأن 

كیف یمكن للذات  :للإنسانیة الكاملة في الإسلام، بل یثیر مشكلات ذات صبغة فلسفیة

المتناهیة والذات غیر المتناهیة ان یستبعد كل منهما الآخر؟ وهل تقدیر الذات المتناهیة 

بوصفها هذا الإحتفاظ بتناهیها إلى جانب الذات الغیر المتناهیة؟ وهذا الإشكال یقوم 

، ولذلك فوظیفة التصوف في الإسلام ان تجعل  3على سوء فهم لحقیقة غیر المتناهي

اضة الصوفیة طریقة منهج منسق ولا مانع حسب إقبال من الجمع بین العقل الری

  .      والمكاشفة الصوفیة طریقا مؤدیا إلى معرفة الحق

نظریة التصوف (وتناول إقبال للتصوف السلبي بالنقد والتمحیص هو محاولة منه بناء 

بل دعا إلى  لیس على أساس روح الضعف والسلبیة، وهو ما انتشر في العهد الصفوي،

                                      
  1- الشریف زیتوني: محمد إقبال وشذرات من فلسفتھ الإحیائیة،  مرجع سابق، ص 129.

.130المرجع نفسھ، ص  - 2  
  3- محمد إقبال :  تجدید الفكر الدیني في الإسلام، تق بوعبد الله غلام الله، ص 145.
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، ولم یقنط محمد إقبال بل كرس حیاته للعمل على  1)القوة والإعتماد على النفس

الوصول إلى حیث یمكن السبب في حدوث أخطائنا السابقة، وقد وجد ان مرد هذا إلى 

وقد كان من . الآراء الإغریقیة التي تغلغلت في الفكر الإسلامي، وتسببت في إنحرافه

لإغریقي على الإسلام تحول هذا الدین من عقیدة إیجابیة إلى عقیدة نتائج تأثیر الفكر ا

ویعتبر إقبال أن . مستسلمة تأملیة، الأمر الذي أدى بدوره إلى حالة التشاؤم والقدریة

الإستسلام للجبریة هو الذي سبب إنحطاط المسلمین على الرغم من قیمهم الدینیة (

 .    2)لمنصرمةالرفیعة، وأمجادهم السیاسیة خلال القرون ا

من خلال آراء إقبال حول مسألتى علم الكلام والتصوف، نجد أنه ناقشهما من وجهة 

نظر منهجه القائم على النقد وإعادة البناء، داعیا إلى إعادة النظر في علم الكلام على 

ضوء روح القرآن أولا، لإزالة تأثیرات الفلسفة الیونانیة العقلیة المجردة التي أدت إلى 

جدال العقیم بین المدارس الكلامیة والفلاسفة المسلمین حول مسائل عقائدیة وفكریة ال

ابعدتهم عن روح الدین المتمثل في القرآن الكریم، وثانیا على ضوء المستجدات العلمیة 

  .      نحو مختلف المعارف وهو أمر لا ینافي مبدأ العمل والإجتهاد في الفكر الإسلامي

دعوة إقبال كانت في جوهرها محاربة التصوف السلبي الداعي إلى أما مسألة التصوف ف

إهمال الذات الإنسانیة وفرارها من حقیقتها التي وجدت من أجلها وهو العمل والتفاني 

لحریتها وفردیتها وخلودها ولیس فنائها وضعفها واستكانتها وهو ماتدعو له بعض 

دعوته كانت مزیجا بین ماهو (ال الأفكار الغریبة عن الإسلام ومقاصده، ولذلك فإقب

مأثور من فلسفة المسلمین، وبین ماهو جاري من تجدد في المعارف الإنسانیة المختلفة، 

  .  3)عبر محاضراته الخمسة التي أعاد فیها بناء الفلسفة الدینیة الإسلامیة

  

  

  

  

                                      
  .113، تر صاوي شعلان المصري، ص دیوان صلصة الجرس بانكادرا، 1الأعمال الكاملة، ج: إقبال محمد -1

.114، ص نفسھالمصدر  - 2  
  3- ــــــــــــــــ:  تجدید الفكر الدیني في الإسلام ، مصدر سابق، ص 6.
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 أثر فكر إقبال التجدیدي على العالم الإسلامي: المبحث الثاني

 أثر فكره على مسلمي العالم الإسلامي:  المطلب الأول   

عندما نتحدث عن أثر فكر وفلسفة إقبال على مسلمي العالم الإسلامي فنجده متجذر 

عبر مجالین الأول خاص بمسلمي شبه القارة الهندیة، والثاني عند مسلمي العالم ككل، 

هة، والإستعمار لأنه خاض معركة فكریة وسیاسیة ضد اضطهاد الهندوس من ج

لذا فتأثیره تعدى نطاقه الإقلیمي والقاري لیصل إلى جمیع . الإنجلیزي من جهة أخرى

 .العالم الإسلامي إنحاء

                                                                                            :على شبه القارة الهندیة أثر فكره - 1

فة إقبال أنها تجمع بین الدین والعلم والشعر المعبر عن آرائه الفلسفیة، إن ممیزات فلس

جعله یحضى بتأثیر كبیر لدى مسلمي الهند، خاصة أنه فتح المجال لرؤیة أوسع حول 

أسهم في إثراء الفكر (حیث . أوضاعهم الإجتماعیة والسیاسیة والفكریة التي كانت سائدة

وموقفا مضادا  1)للفكرة العالمیة الإسلامیةالإسلامي وتقدیم فكر تجدیدي ورؤیة 

، لذا فموقفه من الإستعمار  2)یعتبره أم الخبائث ومجمع الرذائل(للإستعمار الغربي الذي 

الغربي أحدث تجدیدا كبیرا في حیاة المسلمین في الهند، ووضعهم على طریق الإسلام 

یث تحولت مدرسته إلى وشرح لهم حقائقه، وملأ قلوبهم بالإیمان والحماس لقضیتهم، ح

أبو الأعلى ("مدرسة ثقافیة روحیة تجدیدیة أنتجت في الهند مفكرین ومصلحین منهم 

الذین قادوا معركة تجدید الحیاة " وحید الدین خان"، و"أبو الحسن الندوي"و" المودودي

وصلوا الإسلامیة بكتابتهم وأفكارهم المستنیرة في الحیاة العلمیة والثقافیة والروحیة، حتى أ

قضیة الإسلام في الهند الإسلامیة وباكستان إلى مستوى القضایا المصیریة التي 

  .  3)صاغت حیاة تیار كبیر من المسلمین صیاغة إسلامیة عصریة متجددة

 :أثر فكره على العالم الإسلامي - 2

لقد كان الأسلوب الفكري الذي اتبعه إقبال في معالجة قضایا المسلمین أسلوبا تحلیلیا 

علمیا دقیقا للتجربة الدینیة الإسلامیة وجد في الإسلام قوة وقدرة على تغییر أوضاع 

                                      
، 2016دیسمبر -، مجلة العلوم الإسلامیة والدینیة، یولیومحمد إقبال في عیون الأدباء العربالعلامة :  سلمى أنجم -1

   .91، بیشاور، باكستان، ص2:، العدد1:المجلد
  2- خلیل الرحمن: محمد إقبال وموقفھ من الحضارة الغربیة،  مرجع سابق، ص 310.

  3- محسن عبد الحمید: تجدید الفكر الاسلامي،  مرجع سابق، ص 112.
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الأخذ من ثمار التقدم العلمي والتقني الحاصل، وهذا (المسلمین، ولكن لا حرج عنده 

الأول الأخذ من التطورات الحاصلة في الفكر : لفكريضمن شقین من مشروعه ا

الإنساني المعاصر خاصة العلمیة منها، والثاني الحفاظ على جوهر العقیدة الإسلامیة 

، إن هذین النهجین كانا لهما الأثر في نفوس  1)التي تنطوي على عناصر التطور

التى طالما یبحث المسلمین النخبة منهم خاصة، حیث وجدوا روح التجدید والإصلاح 

حیث . عنها المسلم الضائع بین روح التقلید للتراث او بین التقدم الغربي او بین الإثنین

تعدیل المفاهیم الإسلامیة لبیان القیمة الإیجابیة (كان إسهام  إقبال الفكري الإسلامي هو 

،  2)في الإسلام في ظل الضغط الفكري المادي الإلحادي الطبیعي وسیادته في أوربا

یعتبر (الذي " تجدید الفكر الدیني في الإسلام" خاصة مساهمته الفكریة هو عمله الكبیر 

عملا كبیرا لجیل كان یتصارع مع التفكیر الوضعي المادي، حیث اهتم إقبال مثل 

الأفغاني وعبده بتأخر العالم الإسلامي وأراد للمسلم نهضة شاملة ولكن عن طریق إعادة 

، الذي اسس من خلاله فلسفته المتمركزة  3)سماه بالبعث الذاتيالثقة له بنفسه اي ما

تتعرض له من طمس لهویتها  حول الذات الإنسانیة خاصة الأمة الإسلامیة وما

ولم یكن فكر إقبال ذو حدود جغرافیة محددة بل وصل إلى العالم العربي عبر . الروحیة

التي قام بها إلى مصر (رات المشرق، بعد الزیا أممنفسه الشعري الفلسفي المعبر عن 

، وكذا الترجمات  4)وفلسطین فتحدث إلى العرب وشارك في كفاحهم لقضیة فلسطین

  .        للعدید من كتبه ودواوینه الشعریة للعربیة من طرف الباحثین العرب 

اهتمام وإشادة المستشرقیین (وخیر دلیل على أثر إقبال الفكري على العالم الإسلامي هو 

اته أثناء دراساتهم للحركات الإسلامیة المعاصرة، خاصة بعد وصفه للحركة بأطروح

التجدیدیة التى قامت في تركیا بأنها تعد الوثبة المطلوبة للعالم الإسلامي، وبأنها 

ولكن یجب أخذ الحیطة  5)النموذج الذي یجب على بقیة العالم الإسلامي الإقتداء به

                                      
  1- الشریف زیتوني: محمد إقبال وشذرات من فلسفتھ الإحیائیة،  مرجع سابق، ص 51.

، دار الحركة الإصلاحیة في الفكر الإسلامي المعاصر الكتاب الثالث الشیخ عبد الحمید بن بادیس: محمد طھاري -2
   .59، ص2010الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

.128، ص نفسھ المرجع - 3  
  4- خلیل الرحمن: محمد إقبال وموقفھ من الحضارة الغربیة،  مرجع سابق، ص 312.

تجدید : المؤثرات الإستشراقیة ودورھا في تشكیل الفكر الفلسفي عند محمد إقبال في كتابھ: زاھدة محمد طھ  -5
   .69، العراق، ص 2017/ 05/ 19، مجلة تباین، العدد التفكیر الدیني في الإسلام



آراء إقبال في روح الثقافة الإسلامیة وأثر فلسفتھ على العالم الإسلامي   الفصل الثالث  

 

83 
 

الهدام والتنادي بفكرة القومیة التي تحد من عالمیة والحذر من قبول الفكر الحر المادي 

یشید تارة بدراسات (الدین الإسلامي وانسانیته حسب وجهة نظر إقبال، رغم انه كان 

بعض المستشرقیین الذین تنصب دراستهم ضمن توجهاته الفكریة وبأصالة القرآن الكریم، 

سلامي وبأصالة الفكر الفلسفي وتارة أخرى ینقدهم لما یتعلق الأمر بمعطیات التشریع الإ

، وهذا راجع إلى ان إقبال كان كثیر الإطلاع على أعمالهم وأستشهد بكثیر  1)الإسلامي

 . منهم في محاضراته التي كان یلقیها على طلابه ومحبي فكره في أنحاء العالم 

اذن أثر إقبال على العالم الإسلامي كبیر یظهر جلیا من خلال الترجمات التي قامت 

لجل أعماله من طرف العدید من الكتاب والعلماء المسلمین وغیرهم وبمختلف اللغات 

الأثر الكبیر لدى أبناء الشعوب المسلمة التي تلقت أفكاره بالقبول و (التي كانت لها 

الإعجاب، وأیضا ترجمات العدید من المستشرقیین الذین قاموا بنشر أفكاره في البلدان 

بیري وتوماس آرلوند وهوایت هید وأنا ماریه شیمیل وهنري ماسي آرثر آر : الغربیة أمثال

وغیرهم لایسع المجال لذكرهم كلهم،لأن هدف إقبال الحقیقي حسب  2...)وآرثر جیفري

حرصه الشدید على الإیمان بنفسه وبشخصیته ونقل هذا (هو "  طه حسسین"الدكتور 

وعلى أن یفرض الفرد نفسه  الإیمان إلى كل فرد مسلم خاصة وإلى كل فرد في العالم،

، فهو سبیل التغییر  3)على الحیاة وأن یكرمها لیكرم هو من طرف الجماعة والحیاة

  .والتجدد لإصلاح النفس أولا ثم المجتمع ثانیا

 بعض الآراء حول فلسفته التجدیدیة: المطلب الثاني

لقد كانت آراء المفكرین حول فلسفة إقبال التجدیدیة متباینة بین مؤید وبین معارض لها، 

سنحاول عرض بعضها ضمن . وهي سمة كل فكر فلسفي ینتجه أي مفكر أو فیلسوف

فكرة التجدید التي نادى بها إقبال في العالم الإسلامي والإصلاح والتغییر للمفاهیم 

لإسلامي الذي طغى علیه التقلید والضعف والإنحطاط المتداولة في الفكر الفلسفي ا

 . والإنحلال حسب تقدیر ورأى إقبال

                                      
  1- زاھدة محمد طھ: المؤثرات الإستشراقیة في تشكیل فكر محمد إقبال، ص 74.

  2- خلیل الرحمن: محمد إقبال وموقفھ من الحضارة الغربیة،  مرجع سابق، ص 313.
  3- سلمى أنجم: العلامة محمد إقبال في عیون الأدباء العرب، مرجع سابق، ص 92.
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من الآراء التي عالجت أفكار محمد إقبال الفلسفیة خاصة وبصورة تفصیلیة ونقدیة  نجد 

إذ اعتبر " الفكر الإسلامي الحدیث وصلته بالإستعمار الغربي"في كتابه " محمد البهي"

لأنه في نظره حاول " محمد عبده"الفكري في الإسلام من بعد الشیخ إقبال یمثل المصلح 

مواجهة أشد التیارات الفكریة السائدة في عصره والمضادة للإسلام والمتمثلة بصورة 

والفكر المادي الإلحادي المتمثل " لأوجست كونت"أساسیة في الفكر الوضعي المنتسب 

یتصل بالمنهج العام، : الأولاتجاهین،  في الماركسیة، حیث وجه البهي نقده لإقبال في

ماإذا كان إقبال : یتصل بمناقشة بعض الأفكار التفصیلیة، فالأول یسأل البهي: والثاني

؟ وهل كان متأثرا "تجدید التفكیر الدیني في الإسلام"یردد أفكار الغربیین في كتابه 

ها البهي حاول ومذهبه الوضعي؟ وبعد التساؤلات العدیدة التي طرح" أوجست كونت"ب

الدفاع عن إقبال وتصویب أفكاره ومنهجه، كما دافع إقبال عن نفسه أمام كل من قال 

: أماالإتجاه الثاني لنقد البهي فهو.  بشكل خاص" نیتشه"علیه انه تأثر بالفكر الغربي ب

مناقشة الأفكار ووجهات النظر الإقبالیة بصورة تفصیلیة التي تعرض لها في كتابه 

عالج النقاط الغامضة فیه وشرحها (حیث " تجدید الفكر الدیني في الإسلام"الفلسفي 

تقدیر العالم الطبیعي، والإعتداد : وربط بین بعضها البعض، وقد وجدها تنحصر في

، متوصلا إلى نتیجة  1)بالفرد الإنساني، وتأكید عنصر الروحانیة في حیاة الإنسان

وفي عمله الفكري للخاصة، واعتبار عمله جامعیا في محاولته (مفادها أن إقبال كان 

لجیل معین، وهو جیل التفكیر الوضعي، أو التفكیر المادي الإلحادي، وهو بذلك یعتبر 

في الفكر الإسلامي في مصر، التي یتزعمها بعض " التجدید"عملا فكریا مضادا لحركة 

لحادي، المتمثل التابعین للفكر الإستشراقي، أو بعض المرددین للفكر الآخر المادي الإ

وبذلك یعتبر المصلح الفكري في الإسلام في  2")ماركس"وماركسیة " كونت"في وضعیة 

 .   الوقت الحاضر حسب محمد البهي 

أما الرأى الثاني فاخترت نموذج غربي تحدث عن الإسلام وعن مدرسة التجدید الإقبالیة 

الأفریقیة بجامعة لندن محاولا  استاذ الدراسات الشرقیة و Tritton "تریتون" وهو الأستاذ 

النفوذ إلى طبیعة إدراك الماضي والحاضر والقدیم والجدید في ذهن إقبال ویرى أن (

                                      
  1- محمد البھي: الفكر الإسلامي الحدیث وصلتھ بالاستعمار الغربي،  مرجع سابق، ص 458.

.479، ص نفسھالمرجع  - 2  
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الزمن المطلق عنده كُلُّ عضوي شامل لا نتركه خلفنا بل هو یتحرك معنا ویعمل في 

ي حقهما، وف –الدنیا والآخرة  –حاضرنا ثم یقول إن الإسلام یعطي كلا من العالمین 

وسع المسلم العصري أن یعید النظر في الإسلام كله دون أن ینقطع عن الماضي، وله 

، ورأى كذلك  1)ان یراجع أحكام المعاملات والشریعة لأن باب الإجتهاد مفتوح لا یزال

الفجوة بین مدرسة التجدید ومدرسة المحافظة لا تزال على إتساع ولا یأذن بالمراجعة (ان 

د إقبال، وكلتاهما مع هذا قد تثوب إلى القرآن الذي یوحي إلى التي دعا إلیها محم

، من الواضح أن  2)المدرستین أن االله لیس كمثله شيء وأنه أقرب إلیهم من حبل الورید

تریتون یؤكد على ركن التوحید والإیمان الدیني بالنسبة للمدرستین اللتان تلتزمان بالرجوع 

  .   التجدیدي الذي ینتمي إلیه إقبال إلى القرآن لإعادة فهمه خاصة الجانب

أن التوجه السلفي لمحمد " برهان غلیون" ویعتبر المفكر والسیاسي السوري المعاصر

  :إقبال كان ینطلق من مبدأین هما

نقاوة الاصول بما یتیح إحداث تغیرات زمنیة تمكن من الرجوع إلى الأصل  -1

  .الممثل للنقاد

تصور للمجتمع والإنسان قائمین على علائق دینیة أساسا، إنها رؤیة   -2

فاقدة لكل حس تاریخي تختزل مجالات المجتمع وحركیته في البعد  *ثیوقراطیة

  3.الاخلاقي الدیني فحسب

لكن هذا التوجه السلفي قابله إقبال بالتجاوز من جهة، ونقده من جهة اخرى، فمساعي 

التى ظهرت في بدایة القرن العشرین دعت إلى الإندراج في النخب العربیة العلمانیة 

التاریخیة الحدیثه، وهو ما أراده إقبال برفضه الحتمیات التاریخیة بشقیها السلفي 

والحداثي، بوصفه مسلما لا ینطلق من البیئة العربیة فحسب بل یتجه نحو تجدید التفكیر 

                                      
الإسلام في القرن العشرین حاضره ومستقبلھ، نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، : عباس محمود العقاد -1

   .107، ص )ب ت(القاھرة، مصر، 
.109نفس المرجع، ص  - 2 
تمارسھ طبقة ) حكم إلھي،إلھیة(جاء في موسوعة لالاند الفلسفیة ان ھذا المصطلح یعني ( théocratie :ثیوقراطیة* 

قدسیة مغلقة،استعملھ بعض الكتاب الإنجلیزللدلالة على المذھب القائل ان الله ھو المصدرالحق للسلطان الأخلاقي في 
تعریب أحمد خلیل، منشورات عویدات، ،المجلد الاول، موسوعة لالاند الفلسفیة: أندریھ لالاند) المجتمع البشري

  .1449، ص 2001باریس، - ، بیروت2ط
3- عبد إدالكوس: سؤال التجدید وراھنیة محمد إقبال، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، قسم الفلسفة والعلوم الإنسانیة، 

.2015مایو 13الرباط، المغرب،   
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إعادة الفكر الدیني بتقدیم بضرورة الدیني في الإسلام عبر إعادة بنائه فكریا، وهذا 

  1"الإسلام صالح لكل زمان ومكان" تفسیر جدید غیر أیدیولوجي لمقولة 

إن معظم الآراء التي ناقشت فلسفة إقبال كانت تنصف فیه روح التجدید التي نادى بها 

ن في الفكر الفلسفي الدیني الإسلامي، ومراجعة الأفكار والمفاهیم المتداولة بین المفكری

والباحثین لإعطائها صبغة معاصرة للنهوض بالفرد المسلم عبر الفهم الحقیقي لمصطلح 

الذات وبلورته في كل جوانب الحیاة، وعدم الخضوع للفكر المادي الإلحادي الذي یبعد 

ولكن هذا لا یمنع من یرى أنه لم یأتي بالجدید بل . المسلم عن حقیقة وغایة وجوده

  .  راث وفكر الماضي وصیاغته بما یتناسب ومعطیات العصرمجرد نقد وإعادة بناء لت

  

  

 

 

 

 

 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
  1-عبد الله إدالكوس: سؤال التجدید وراھنیة محمد إقبال، المقال السابق.
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 : خلاصة الفصل   

لقد تناولنا في هذا الفصل الأخیر من هذا العمل آراء إقبال  في روح الثقافة    

خاص بآرائه حول : الأولالإسلامیة وأثر فلسفته في العالم الإسلامي ضمن مبحثین، 

مساریین مهمین في الفكر الإسلامي وهما علم الكلام والتصوف، اللذان عالجهما وفق 

منهجه النقدي التحلیلي، محاولا إعادة بنائهما وفق تجلیات روح القرآن وقناعاته الفلسفیة 

خاص بأثر فكره التجدیدي على مسلمي : الثانيو . والفكریة بمنظور إسلامي متجدد

و بعض الآراء التي ناقشت فكره الفلسفي، حیث كان أثره كبیرا خاصة على  العالم

مسلمي شبه القارة الهندیة مخاطبا إیاهم بروحه الشعریة التي تحمل فلسفة التجدید 

لأوضاعهم، و تحریرهم من قیود الظلم و الاستعمار، و من روح الفكر المادي الغربي 

ثره على العالم الإسلامي فلقد كان مهما أما أ. الذي رسخه بعض مناصریه في الهند

بالنسبة للنخبة الذین رأوا فیه سبیل للتغییر و الإصلاح  و روح تجدید الذات، و هذا ما 

كان واضحا في معظم آرائهم حول فلسفته التجدیدیة رغم بعض الانتقادات التي وجهت 

فلسفته أكثر  له من قبیل التعرض لفكره بصورة أوسع وفتح باب النقاش قصد انتشار

  .للجیل الجدید 
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 :الخاتمة    

 

من خلال قراءتنا لمفهوم التجدید في فلسفة محمد إقبال عبر فصول هذا العمل 

المتواضع وعبر شخصیة هذا المفكر والفیلسوف والشاعر وعبر آرائه وأثره الفكري یمكننا 

 : الخروج بنتائج مهمة نجملها في النقاط التالیة

و المدرسي والجامعي  أن شخصیة إقبال ممزوجة بالثقافات المتعددة نتیجة تكوینه الأبوي

الذي تلقاه على مدى حیاته التعلیمیة والأكادیمیة، و كذلك الظرف المكاني والإجتماعي 

كل ذلك ساهم في بروز فكرة التجدید لدیه التي عبر . والسیاسي والثقافي المحیط بعصره

ره الذي كان عصارة فك" تجدید الفكر الدیني في الإسلام " عنها من خلال مؤلفه الكبیر 

 .    وما جادت به قریحته الفلسفیة

م وبدایة 19أن التجدید عنده جاء لیعبر عن أوضاع سادت العالم الإسلامي مابین القرن 

القرن العشرین أوضاع مؤلمة بالنسبة له كمسلم ینتمي إلى شبه القارة الهندیة وإلى العالم 

متابینة یمتزج  الإسلامي ككل، سیاسات منهارة وضع اجتماعي متردي، نهضة فكریة

فالتجدید ضرورة ملحة تمسك بها . فیها الفكر إما بالتراث وإما بالغرب وإما بالاثنین معا

إقبال وعبَّر عنها بفكره وقلمه سواء الشعري منه أو النثري بأسلوب فلسفي كان منهجه 

ولة النقد والتحلیل لأفكار السابقین من المسلمین والغربیین وأفكار المعاصرین له ثم محا

إعادة البناء التي تبنى من خلالها تصحیح المفاهیم وإعادة صیاغتها وفق انتمائه 

الروحي والفكري مستخدما ألفاظ القرآن و تأثُراته بعلماء وفلاسفة الشرق والغرب خاصة 

التي تحمل القراءة الروحیة والفلسفیة، ولم ینفي إقبال روح التحضر التي وصلت إلیها 

لكنه وجه نظر المسلم إلى فكرة العمل والحركة التي نسیها بسبب الحضارة الغربیة، و 

الضعف والانحطاط والجمود التي وصل إلیها أدت إلى استغلال واحتلال معظم أراضیه 

من قبل القوى الاستعماریة آنذاك، ولم ینسى سقوط الخلافة العثمانیة التي بدورها كانت 

 . سببا مباشرا إلى مآلات الأمة الإسلامیة

ما التجدید على مستوى الفلسفي فعبر عنه من خلال فكرة تجدید الذات وقراءة متجددة أ

وتقدیم دلالات ومعاني " الإنسان"و" العالم" "االله"لفلسفة الوجود عبر مكوناتها الثلاث 

جدیدة لمفهوم الذات الإلهیة وأدلة وجودها وصلتها بالعالم، ولمفهوم العالم وحقیقة وجوده 
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مان ومبدأ الحركة والتغیر، وتركیزه على مفهوم الذات الإنسانیة بحكم وارتباطه بالز 

ارتباطها بالمفهومین السابقین والعلاقة المتصلة بالذات الإلهیة وبالحركة والعمل ونظام 

وهدف إقبال النهوض والإصلاح والتجدید خاصة في قراءاتنا . التغیر الذي یحكم العالم

روح العصر، ولیس معنى ذلك التغییر في ألفاظه لكتاب االله عز وجل بما یتناسب و 

وتأویل مكنوناته بما یناسب حاكما أو مصلحة شخصیة أو سلطة سیاسیة بعینها، بل 

التمعن في جوهر كلام االله ومقاصده وتوجیه المسلم نحو ذاته هو، وإعادة تغییرها 

ضع أمته بالاجتهاد والعمل والحركة التي ینص علیها الشرع حتى یغیر هو وضعه وو 

 . الإسلامیة والإنسانیة جمعاء

أما النتجیة الأخیرة التي توصلنا إلیها من خلال الفصل الأخیر هي آراءه النقدیة لروح 

الثقافة الإسلامیة المتمثلة في مسألتي علم الكلام والتصوف، فلقد عبر عن وجهات نظره 

ده نجده أقرب للأشعریة في بعض الفرق الكلامیة وأشهرها  المعتزلة و الأشعریة، فمن نق

منه للمعتزلة بحكم انه یعتبر استمرارا لجذوة الاجتهاد الذي عرفته الحضارة الإسلامیة 

واعتبار الأشاعرة من یحملون روح الوسطیة خاصة بنظریتهم في الجوهر الفرد التي 

تعطي للعالم حداثته ولیس قدمه التي تخالف النظرة الإسلامیة حول العالم وتساویه 

أما نظرة إقبال . ذات الإلهیة، والمعلوم ان االله لیس كمثله شيء وهو السمیع البصیربال

الذي أدخل " العجمي"للتصوف الإسلامي إیجابیة، ولكنه هاجم التصوف السلبي أو 

للحضارة الإسلامیة بمفهومه السيء عبر الثقافات الشرقیة وماروجته الفلسفة الیونانیة 

منهم، فإقبال هو من المتصوفة الذین یحملون العبد على عبر فلاسفتها خاصة أفلاطون 

التمسك بالحیاة وبالعمل ولیس الفرار والهروب نحو عوالم غریبة لا صلة لها بروح القرآن 

باكستان حالیا  أووالإسلام، ولذلك فكان أثر إقبال قویا على مسلمي بلاده البنجاب 

والتجدید في المفاهیم والأفكار  وعلى جمیع مسلمي العالم فهو نادى بضرورة الإصلاح

  . ومحاربة البدع والضلالات التي كان یتخبط فیها المسلم في هذا العالم

إذن فالتجدید في فلسفة إقبال هو نقد الماضي والحاضر نقدا یقوم على التحلیل 

المدروس والبحث المستمر ولیس القراءة السطحیة والجمود الفكري وغلق باب الإجتهاد، 

فذلك لن ینهض بالفرد المسلم خاصة وبالأمة الإسلامیة عامة، وبعد النقد وضع صورة 

ة البناء للفكر الدیني الفلسفي الإسلامي على ضوء مستقبلیة وإستشرافیة تسمى بإعاد
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التغیرات والأحداث الحاصلة على مستوى العالم وعلى ضوء التطورات الفكریة والمنهجیة 

والعلمیة ككل، والخروج من وضعیة الضعف والجمود والإستكانة واستعادة مكانه 

.الأصلي
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 :الملخص

سعینا في هذا العمل إلى إبراز مفهوم التجدید في فلسفة محمد إقبال من خلال شخصیته وعصره وظروفه ودوافعه ومنهجه 

، وللتحقیق ذلك قسمنا عملنا إلى مدخل وثلاثة "تجدید الفكر الدیني في الإسلام" التجدیدي الذي قدمه في مؤلفه الكبیر

 . فصول إضافة إلى خاتمة الدراسة

اوجزنا الإطار المفاهیمي للتجدید في الفكر الإسلامي الحدیث مع وضع تعاریف للتجدید لغة واصطلاحا وإدراج في المدخل 

 . نماذج لبعض المجددین في تلك الفترة

قدمنا شخصیة إقبال وظروف عصره والدوافع التي قادته إلى التجدید في الفكر الإسلامي وفق منهجه : وفي الفصل الأول

 .البناء الفلسفي النقدي ثم إعادة

أبرزنا أهمیة التجدید من خلال فلسفة الوجود التي قدمها إقبال عبر تجدید الذات التي جسدها في : أما الفصل الثاني

 .فلسفته

تناولنا فیه آراء محمد إقبال في روح الثقافة الإسلامیة ضمن مبحثین لها هما علم الكلام والتصوف، : بینما الفصل الثالث

 .على العالم الإسلامي وكذا أدرجنا بعض الآراء حول فلسفته التجدیدیةوأثر فلسفته 

 .  وقد كان هناك تمهید وخلاصة لكل فصل إضافة إلى خاتمة تضم النتائج المتوصل إلیها

Résumé: 

Dans ce mémoire, nous avons cherché à mettre en évidence le concept de renouvellement 

dans la philosophie de Muhammed Iqbal à travers sa personnalité, son époque, ses 

circonstances, ses motivations et son approche novatrice, qu'il a présenté dans son grand 

livre « Renouveler la pensée religieuse en islam », en divisant notre travail en une 

introduction et trois chapitres en plus de la conclusion de l'étude. 

Commençant par l'introduction, nous avons résumé le cadre conceptuel du renouvellement 

dans la pensée islamique moderne avec des définitions du renouvellement, sa terminologie 

et l'inclusion des modèles de certains  innovateurs de cette période. 

Dans le premier chapitre, nous avons présenté le personnage d’Iqbal, les circonstances de 

son époque et les motifs qui l’ont conduit au renouvellement de la pensée islamique selon 

sa méthode de critique, puis à une reconstruction philosophique. 

Pour ce qui est du deuxième chapitre, nous avons souligné l’importance du renouvellement 

à travers la philosophie de l’existence présentée par Iqbal à travers le renouvellement de 

soi incarné dans sa philosophie. 

Et enfin le troisième chapitre dans lequel nous avons discuté des points de vue de 

Muhammed Iqbal dont l’esprit de la culture islamique sur deux sujets, à savoir la science de 

la parole et du mysticisme et de l’impact de sa philosophie sur le monde musulman, ainsi 

que quelques points de vue sur la philosophie de l’innovation. 

Et nous avonsconcis un résumépour chaque chapitre ainsi qu'une conclusion contenant les 

résultats. 

  




